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أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية المساعد 


da gael Angle = هاج‎ sats كلية الآداب‎ 


55 4 مس ae ae oy‏ 
| اسچسا فسا 
سس 2 ! 
ا عند ريه 2 نا cep‏ و تن كندرية 
الميئة العامة اکتبة اه رد 


۱۹۹۰ 


هم ۱ 


کے 


یتناول هذا البحث تاريخ آل المهاب فى المشرق الاسلامى ونشاطهم 
لسپاسی و الحربی حتى نهاية العصر الأموى ٠‏ وقد حاولت من خلاله 
القاء الضوء على هذه الأسرة المريقة التى كان لها دورا مؤثرا فى حركة 
الفتوحات الاسلامية فى صدر الاسلام » كما تصدت لحركات المعارضة 
وكان لها مواقف مشرفة فى الصراع ضد الخوارج الأزارقة الذين روعوا 
العالم الاسلامى فى المشرق وأثاروا الذعر بين الخاصة والعامة ٠‏ 


وقد تعرضت هذه الأسرة الى تشهير متعمد من Gila‏ عنساصر من 
الشعوببین وکتاب المثالب 4 ونحن فى هذا البحث لم نكف أمام هذه 
الحاله لننفی ما ذهب اميه نعض هؤلاء من الطعن 3 سيوم العربی .؛ 
والانساءة الميهم 6 فان تسبیم وائتماء : الى غدائل الأزد قضية حسمتها 
بوسف الثقفى فى goal‏ رسائله للمیلب يقول أنه قد اختاره اخرب 
الأزارقة وفضله على رجال من مضر « ۰+ وهو رجل من آهل عمان ۰« 
من الأزد. ++ » وما كان الحجاج أو غيره.من مؤرخى السلمین يجفلون 
ay aa‏ ۲ 5 لعاف 

كيسب المهلب » وما قيل غير ذلك فهو ضرب من التعدى على الحقائق 
التاريخية ۰ 5 


وق الفصل الأول حاولت ابراز دور أبى صفرة ally‏ العلب خلال 
عصر النيوة و الخلافة الر اشسدة 4 فتاریخ آبی صفر 5 طعی عليه شهرة 
انه المهلب » ولم يحظ باهتمام الذرخین » فهو من آوائل الذین اعتنقوا 
الاسلام سين قومه أزد عمان 6 كما il‏ ذکره فى المصادر من بسن gal‏ اد 
الذين ساهموا فى حركة الفتوحات الاسلامية فى الشرق فى عهد الخلیفتین 
عمر وعثمان وکان gil‏ صفرة يقود فرقة من قومه الأزد وکان یصحبه 


من آدنائه النحف anally‏ وحكبيب + 


وجاء Sa‏ الیلب لأول مرة فى حياة آبیه فى حملة السلمین.علی 
سچستان ف آواخر خلافة عثمان (هه) » وبوفاة أبى صفرة حوالی 
سنة ۲۷ه تنتقل زعامة الأسرة الی aul‏ الهلب ‏ لتردد الصادر نسب 
الأسرة كلها اليه فنطلق gale‏ آحیانا «الهالبة» وأحيانا « آل الهلب » ٠‏ 


وخلال الفترة السفيانية من تاريخ الدولة الأموية » حقق الهلب 
شهرة واسعة کاحد الابطال فى مجال الحرب والجهاد فى الجبهة المشرقية 
مما رفع من تسآن المهالبة وجعل ولاة خراسان پحرصون على آن,یصحبهم 
ciel!‏ ورجاله الى خراسان لیکونوا سندا لهم ف معارکهم هناك + 
وف آواخر هذه الفترة تظهر براعة. الهلب السياسية وحسن تقدیره 
للامور عندما اشتعلت الصراعات ga‏ القبائل_ف خراسان :ف آعقاب 
وفاة يزيد بن معاوية » وكان والى خراسان ( سام بن زياد ) قد wer‏ 
IS jb lee‏ ادارتها تلمهلب» ony‏ آغضب ها التمرف ار من sal‏ 
وتنازعت القبائل السيطرة على خراسان وتمزقت آقالیمها فیما بینهم » 
وقد آثر الهلب ف هذا gall‏ الضطرب أن لا يكون طرفا فى هذا الصراع» 
فانسحب برجاله و آل بیته وأقام bull‏ يرقب الأحداث oe‏ 


وتناولت فى الفصل الثانی علاقة الهالبة بثورة عبد الله بن الزمير ؛ 
وهی ف رأينا علاقة طبيعية نتيجة لوقوع العراق وأقاليم المشرق وآهمیا 
خراسان تحت نفوذ ابن الزبير » ولا كان المهلب أحد القادة المأشهود 
لهم بالكفاءة فى هذه المنطقة فقد سعى ابن الزبیر حثيثا ليضم المهاب 
الى صفوفه واجتمع به طوپلا وآغراه بولاية خراسان فى الوقت الذى 
كان فيه الأمويون مشغولون بقضية الوراثة ومن يخلف معاوية الثانی » 
فاستجاب المهلب + وف طريقه لخراسان مر بالبصرة gill‏ بها معظم 
قبيلته ورجاله » وكانت البصرة تتعرض لخطر داهم من جانب الأزارقة؛ 

فضحى الهلب بخراسان وتصدى لحرب الأزارقة دنذ هذا التاريخ 
(ero)‏ استجابة لرجاء أهل البصرة وبتکلیف من عبد الله بن الزبير 
وأوضحت كيف استمر المهالبة فى صراعهم ضد الأزارقة حتى قتل مصعب 
امن الروت فة CAVA‏ وییدو أن الولب كان يدرك أن مکانه هو الجهاد 
والخرب سوام Laie GE‏ الی این الزیی و c gud! oll‏ فاعلن 
العلب البيعة لعبد الك بن مروان الذی شکره وآثنی عليه وأقره على 


ما شحت بده من ولاعات وأسئد اليه مهمة مواصلة الحرب ضد الأزارقةء 


آما الفصل الثالث » فقد تناولت فيه علاقة المهالبة بالدولة الأموية 
Ate‏ سئة ۷۱ وحنی القضاء على الأزارقة سنه avy‏ ونلاحظ 3 هذه 
ES‏ ال تلبت كوا مرش هب هن هنت امس el‏ | 
التعصب القبلی وساء‌ها أن مسيطر الازد على مجریات الحرب خد 
الأزارقة » ویحوژوا شرف النصر ls‏ النصر ف الوقت الذی قشل فيه 
غيرهم من الضرية فى أن پحلوا محلهم ؛ وکانت الخلافة الأموية تدرك 


أنه NY‏ يستطييع التصدى لازا رقة i‏ المهالية 6 ورغم ذاك ARS‏ تعرس 
المهلب للغديد من الضایقات وخاصة من جانب والى العراق الحجاج بن 
دو سش التقفی الذى كان بتهمه ماطالة ا طمعا ف الخ راج الذى 


بجديه من الک 56 الخاضعة al‏ + 


ورغم الاستنزاز ظل lel!‏ يدارى الحجاج » حتی تمكن فى النهاية 
من تحقیق النصر على الأزارقة » وکانت ولاية خراسان هى الجائزة 
التى حصل عنيها الهلب لجهوده ف التضاء على خطر الأزارقة ٠‏ 


آما انفصل الرابع : فند تناوزت فيه فترة ولاية المسلب على 
خراسان حنی وفاته سنه BAY‏ وأبرزت عدة نقاط dogs‏ منها أن الحجاج 
كان یضمر الحقد على الهلب وأغرمه ملعا Las‏ من امال » وعلی الرغم 
من ذلك فقد ظل المهاب يجاهد فى duds‏ نشر الاسلام « فخيل له بسمرقند 
GAT,‏ ببخاری وأخرى بطخارستان » كما نجح المهاب فى حفظ التوازن 
فى علاقته بالحجاج وبالخليفة امو وی فى دمشق فلم يكن فى طبعه الغذر 
ونکث العهود وهر هذا ف موقفه من ثورة اين الات Tis‏ زا 2 
كما يظهر بوضوح فى وصینه لأبنائه قبیل وفانه ٠‏ 


أما الفصل الخادس فقد تناولت فيه تاريخ الهالبة منذ تولى قيادة 
الأسرة يزيد بن المهاب وحتی وفاة عمر بن عبد العزيز (۱۰۱ه) وأوضحت 
أن الهالبة فى هذه الفترة قد نالوا حظا وافرا من القوة والنفوذ وخاصة 
فى خلافة سليمان بن عبد الاك حتى أن بعض الرواة ذكروا :أن يزيد بن 
الهلب كان يجلس مكان الخليفة الأموى ف غیابه » ولكن هذا الوضع 


أثار الأحقاد وألغيرة 4 وكائنت أخطر هذه |الأحقاد le‏ حاء من جائب أمراء 


البیت الأموى فقد نسعر Gren‏ دالضالة أمام نفوذ jp‏ 24 وسطوته 4 
مما عجل پنكبة الهالبة ء 


أما الفصل السادس : فقد أوضحت فيه ثورة آل abel!‏ ضد الدولة 
الأموية وحللت الأسباب التى أثارت البيت الأموى ضد يزيد » وظروف 
ا التى خاضها يزيد ضد الأموبين » ورغم كثرة أنصاره 
الا أن يزيد بن المهلب كان يرفع السيف هذه المرة فى وجه الدولة صاحبة 
gall‏ الشرعى فى الحكم مما Gal‏ الى هزيمته فى موقءة العقر (۱۰۲ه) 
وقد أبرزت Sal ge‏ هزيمة يزيد فى هذه الموقعة ء ومطاردة الأموبين لآل 
المهلب فى كل مكان للقضاء على نفوذهم ۰ 


وقد وضحت ف الخانمة أنه رغم مطاردة الأهويين لآل المهلب فان 
من بقى منهم ظل على عدائه للدولة الأموية طلبا للثار » فقد ثار 
سليمان بن حديب بن المهلب dine‏ هه ضد الأمويين ف الأهواز كما 
خرج سفيان بن معاوية بن يزيد بن الهلب على الأمويين فى البصرة 
معقل المهالبة سنة ayyy‏ تأبيدا لادعوة العباسية ٠‏ 


هذا وف النهاية آرحو أن أكون كد و CUBS‏ فیما قصدك اليه من هذا 
البحث + ونسأل الله التوفیق فى الفكر والقول والعمل » انه نعم الموفق» 


ده عبد المنعم ساطان 


en 

أسرة المهالبة منذ اعتنق ابو صفرة الاسلام 

وحنی وفأة يزيد بن هعاوية (15ه) 

تنتسب أسرة المهالبة الى المهاب بن أبى صفرة » واسم آبی صفرة 
2 ظالم بن سراق gall Pa‏ يرجع نسبه الى قبائل الأزد الیمنیة) 
التی هاجرت الى عمان وكانت احدی الهجرات اليمنية التى تفرقت فى 
شبه الجزيرة ا ف أعقاب انهیار ات سد مارب ولاسیات آخری 
ذكرها الرواة والنسابون » وكانت الأزد عند تفرقها أضيفت كل طائفة 
الى شىء يميزها عن غيرها » فقيل أزد دبا وأزد شنوءة وأزد gle‏ +« 
ومرجع الكل الى الأزد الذکورة0 ٠‏ ويروى النسابون العمانيون أن 
Li‏ صفرة من disse dal‏ (آدم) من داخلية ST 0 » gle‏ موسعيد فى 

عمان ينتسبون الى أبى سعيد الیلب بن أبى صفرة0© ٠‏ 


)1( راجع : ابن قتيبة » المعنارف » ص۳۹۹ ( القاهرة 1959 ) > 
أبو 'الفرج الاصنهانی » الأغانئ » ج؟ 6 ص۷۵ ( القاهرة ۱۹۷۲ ) ویروی 
ابن حزم أن اسمه :.سالم بن سراق . انظر. : جمهرة انساب المرب ) 
ص۳۱۷ ( القاهرة ۱۹۸۲ ) . 

(۲) الاغانی » ۲ 4 ص۷۲ » ابن حجر ؛ الاصابة » ج) » ص۱۰۸ 
( بیروت ۱۳۲۸ھ ) ۰ 

(۲) ابن خلکان » وفیات الامیان, 4 جه » ص۲۵۸ ۰ 
)£( راجع : سیف بن .حمود البطاش © تاريخ الهلب القائد » ص۱۲ 
ص ۲۲ ۰ 


کد( جد 


ean‏ حكن ل DN‏ وهی زان لا مسن كان سسا 
والتقی Biot‏ وبايعه على الاسلام ؛ وان رسول الله هو الذى 
أطلق عليه هذه التسمیة « آبو صفرة » فیقول : « ان Li‏ صفرة قدم 
روا اف اغى أن اة وف كه قرا oe.‏ ا 
كال له من انك + قال : آنا قاطع بن سارق بن ظالم ۰۰ فقال له النبی: 
أنت أبو صفرة + دم che‏ سارقا وظالا ٠٠‏ فأعلن أبو صفرة اسلامه » 
وقال ان ا ی tailed‏ غشر ae‏ ورزقت مذتا ae eo‏ 6 فقال الندی 
وأنت gal‏ منفرة(*) + 


وبعترف ابن حجر ols‏ هذه الرواية gaa‏ اختلاف Oe‏ بعص 
coil, tl‏ ثنکر صحابه ا فة ولقاثه rae‏ ۰ وف رواية صاحب 
«الاستیعاب») أن Lil‏ ضفرة ة كان ما على age‏ الرسول ير ولم يفد 
علیه » ووفد على عدر oe‏ الخطاب ۷ 3 


والروایتان السابشتان تحتاجان الى وقفة لترتیب ما جاء فیهما 
طبقا !ا ورد ف الصادر العمانتة آلتن تحت آیدینا ۰ فاحثمالات sgl‏ 
أبى صفرة ة بالرسول چ فى اأدينة ليعلن اسلامه بين يديه ممكنة + اذ 
تروي المصادر العمانية أن الاسلام قد عرف طريقة الى عمان فى بوقت 
مبكر من ظهور الدعوة الاسلامية فى الحجاز » وأن أول من اعتنق 
الاشلام d‏ عمان هو مارن بن غضوية من اهل تافل الذي سافر "ای 


)0( أبن حجر 6 lt‏ > ص۱۰۸ — و هناك رو dul‏ أخرى فى “الأغانى بأن 
تسميته بأی صفرة لأنه كان يصفر لحيته . انظر : الاغانی : ج۲ » ص۰۷۲ 
(6) این عبد البر » الاستیعاب » ص۱۹ (بیروت ۵۱۳۲۸ ) ١‏ 


E یه‎ 


المدينة و التفی 


بالنبی وأعلن da ul‏ آمامه 4 daaig‏ البعض 2 هذا 
الاتجاه ۷) 


وبروی امن نع 1 اأطيقات أن وفودا من dai‏ عمان رحلت 
ى الدينة والتقت بالنبى ر لاعلان اسنلامها وکان ذلك قبل wall‏ 


‘ome 
ala: “* 7 آن پرسل معهم عن سد ون دينهم‎ J gus tl من‎ we 
وجدفر آبنی‎ at ٠ ن‎ lee الرسول برسالته الى حاکمی‎ Camas هذا قبل أن‎ 
آضفنا الى هذا اء ن آبا صفرة‎ (le OD الجاندی بدعو هما ذيها | ی الاشلام‎ 


كان مقدما ف 96 م4 آهل عمان وکان من أصحاب السيادة dole ils‏ + 


فلما اسلم زاد شرفه وقدمه قومه( ° فائئا ذرجح حدوث رحلته الى 
المدينة و لفائه بالر سول كما sla‏ فى 4 ف daly,‏ این حدر + 


وائما ۳۳ سعمر دن ا 6 هذه + الرواية Teas‏ ادف ete + ٠‏ من 
المعروف أن أمأ صفر ه كذ الثفی بأبى کر الصدیق دعد dul i‏ الخلافة 
الاسلامية A‏ والروايات ill‏ مدن basal‏ تؤكد أنه 2 أعقاب وفاة 
الرسول ما jl‏ عاد عمرو بن العاص من ole‏ — وکان واا علا ند 
سئة ۳ — الى المديئة 0 مصحويا دوفد عه‌انی دقدر بحوالی سبعین 
فارسا على آسهم آحد حاكمى عمان وهو « عبد بن الجلندی © وكان 
من نين أعضاء هذا الوفد أدو ONS bua‏ + وكان هذا الوخد 3 حقيقة 
al‏ > خفارة لعمرو بن العاص » خوفا عليه من مخاطر الرحلة من عمان 
الی آلدينة فى ظل الاضطرابات call‏ شاعت gar‏ القبائن فى أعقاف وفاة 

(۷) ذور الدين السسالمى ¢ dant‏ الأعيان 4 جا ؛ ص0۲ وما بعدها ۲ 

. ) طيعة دار الشعب‎ ( A\ —A. ue ؛‎ Ver 4 أبن سعد 4 الطیقات‎ (A) 

. AY GS » البلاذری » فتوح البلدان‎ (A) 

(۱۰) العوثبی » الأنساب » ج ؛ VW ge‏ 

TTA ) ص۲۲۲‎ 4 le 4 راجع 5 اين خلکان 4 وفيات‎ )١1( 


ما 


الرسول fie‏ بو د امرك و تیه لي 
على an‏ بالمدينة فطافوا به مسألونه » فأخبرهم ١‏ ن العساکر معسكرة 
من دبا الى المدينة OP‏ ۰ لذلك ما كاد الوفد العمانی يصل الى اادينة 
حتى. التقى بالخليفة أبئ بكر » وتحدث أبو صفرة عن العه‌انبین فقذم 
اليه عمرو بن العاص سالا معاف وقال : « هذه آمانة كانت فى أيدينا 
وف ذمتنا وديعة ارسول pail‏ فقد برئنا منها اليك » فقال آبو بكر 
جزاكم الله خيرا )6۱۳ . 


ويؤكد صاحب الأغانى هذه الرواية العمائية فيقول : « وفد ابن 
الجلندی فى الأزد » أزد عمان ۰۰ فكان فيمن وفد منهم gal‏ .صفرة ٠٠‏ 
فدخل الى عمر مع ابن الجلندى CPC‏ + وییدو أن الوفد العمانى كا 
قد التقى فى أول الأمر مع عمر بن الخطاب ثم حدث اللقاء بعد ذلك 
مع الخليفة أبى بكر » لأن الروايات التوفرة لا تذكر الا زيارة واحدة 
لابن الجلندی تلك الثى ذکرناها والتى شارك فيها of‏ صفرة + 


ثم ماو 2 aa‏ صفرة كأحد al all‏ اأذين. شاركوا فى الحملات 
الا غ ا هازس لغيه ا عدر بن: LAN‏ #:وکان 
عمر قد أصدر: تعلیماته الى والى: glee‏ فى :ذلك الوقت « عثمان: بن 
آبی العاص الثقفی » بمراقبة تحركات الجنش الفارسى فى الخليج » 
وأن بتصدی له عند الضرورة » وییدو أن LE‏ صفرة كان على خبرة 


(۱۲) السالی » تحفة 6 ص ۵) . 
(۱۲) نفسه » ص؟؟ ۰ 
(۱6) الاغانی » ج۲ » ص۷۱ ۰ 


)ا — 


ودراية كبيرة بشئون البحر واللاحة البحرية وموضع ثقة أهل عمان 
فى هذا المجال ؛ فعندما طلب عمر بن الخطاب من والى عمان أن يقطم 
الخليج بالسفن الى فارس طلب عثمان بن أبى العاص من أهل عمان 
أن يدلوه على من يشاوره فى أمر هذه الحملة البحرية » فاقترح عليه 
العمانيون أن يشاور أبا صفر:(۱) . 


وندب والى عمان المقاتلة فاجتمع له حوالى ثلاثة آلاف متاتل 
معظمهم من أزد عمان ؛ وكان من بين رجاله آمو صفذرة وكان يشود 
قومه بنی عمران "۲ وصحب آبو صفرة من آبناگه : النجف والمغيرة 
وحبیب "۲ » ونمکن عثمان بن آبی العاص بهذه الحملة من هزيمة 
cul gall‏ الفارسية فى الخلیج واستولی على جزيرة ابن کاوان » وطارد 
الرس حتی الضفة الشرقية للخلیج وأوقع بهم الهزيمة فى كرمان ؛ 
واظهر آبو صفرة وآبناژه ورجاله شجاعة وبسالة خلال هذه المارك ۱۸). 


واستمر آبو صفرة پشارك ف المارك التى خاضها السلمون فى 
الجبهة الفارسية فى عهد عثمان بن عفان ء فیروی ابن خادون أن عثمان بن 
أبى العاص أرسل أخاه الحكم من البحرين الى فارس ف الفین فسار 
الى توج — مدينة بفارس — وعلی مجنبثيه جارود العبدی وأبو صفرة 
والد الهلب ¢ وكان كسرى أرسل آحد قواده ويدعى «شهرك» J‏ الجنود 


Lu (10)‏ » ص۱۳۲ 4 تحدة 6 هن : 

(ID)‏ بنو عمران من بطون الازد نسبة الى عمرو بن عدى بن حارثة بن 
تزف Gi‏ فان ر ار و ای چ مي ری 

1 اا سو ۱ 


٠. (lye » تحفة‎ (JA) 


0ا س 


للقائهم 4 فالتقوا بتوج وانثهی الأمر بهزيمة. الفرس وقتل قائدهم 
«شهرك» وطاردهم المسلمون oll‏ سابور وحاصروها حنی خضم أهلها 


الصلح() + 


aay‏ هذا ان انو ere‏ ف توج واتخذها مقرا له مع 
أهله وجنده ولكنه انتقل بعد ذلك للاقامة ف البصرة 3 خلافة عثمان دن 
عفان عندما رحب به واليها فى ذلك الوقت عبد الله بن sole‏ وضم 
فرقه الأزد بقيادة آبی صفرة اليه فى البصرخ۳۱) ۰ 


ویآنی all a‏ بن آبی صفرة فى ذلك اوقت لأول مرة فى 
الحملة التى قادها عدد stig‏ بن سمرة ة الفرشی ( ابن عم عبد الله بن 
عامر والى الل 4 الذى ولاه الخلينة عثمان على سجستان » وقد 
شارك ف الحملة عاي قان al‏ و صفرة وابئه المهاب ویقال آنه کان 
تومکد ان فرش سله ونده bes‏ رك عنيفة اا الان على 
سجستان » ثم توجه السلمون الى کابل وکان المهلب sat‏ آبطال العارك 
حول کابل حيث تمكن من اصابة ملك کابل مما اضطره الى الاستسلام 
وعقد الصلح مع ازج 4 واعلان اسلامه ۲۳ gate ٠‏ هذه الحمله 
مع ما ذكره الطبری فى ayo dale‏ حيث أشار الى حملة شارك 


)14( ناریح ابن خلدون » م۲ 6 ص۹۸۹ ( دروت 1585 ( قارن : 
تاريخ الطبرى » Ve‏ » ص۱۷۷ — ۱۷۷ ۰ 
(۲۰) ابن خال الخلينة عثمان » تولی البصرة Yo ding‏ عاما بعد عزل 
أبى موسی الاشعری ( ابن اعثم » الفتوحات ؛ م۱ » ص۲۳۷ ) . 
(۲۱) الانساب » ص ۱۲۵ » تحفة ».ص1۸ . 
(۲۲) انظر : قدامه بن جعثر » الخراج » ص۲۹ ؛ ابن أعشم . 
الفتوحاث م۱ ٠‏ ص۲۳۹ بل TL.‏ . 


ت۱۱ كد 


فيها المهلب بن أبى صفرة » وهو آول ذکر للمهلب فى تاريخ الطبری ° 
ويؤكد تسلسل الأحداث ما رواه العوتبی من أن LA‏ صفرة غزا مع 
عبد الرحمن بن سمرة القرشس خراسان بالقوات التى كان قد خرج 
بها من عمان » ثم عاد من غزونه هذه فى خلافة على بن أبى طالی۰)۲ 


والتقى آبو صفرة بالخليفة على بن أبى طالب فى أعقاب موقعة الجمل 
ف البصرة » ودار بينهما حوار يفهم منه أن أبا صفرة كان زعيما Blatt‏ 
الأزد ف العراق ف ذلك الوقت ؛ ile GY‏ غندما أظهر شکواه مما قاساه 
من قومه » قال له أبو صفرة : « والله يا أمير المؤمنين لو كنت حاضرا 
ما اختلف عليك منهم سيفان » فطلب على من أبى صفرة أن يأثيه بأحد 
آبنائه ليعقد له لواء آمان للذين هربوا بعد موقعة الجمل ؛ ليرجعوا الى 
بلادهم ورفض النجف بن آبی صفرة أن شسند له هذه الهمة لأنه كان 
حانقا على نتائج موقعة الجمل » فوافق اهلب على القيام بهذا الدور > 
فعقدت راية الأمان للمهلب » ورجع معظم الفارين الى البصرة « وتيمن 
الناس بلواء الهلب 206 + 


ونحن لا نعلم تاريخ وفاة أبو صفرة » الا أنه توف بالبصرة ق 
ولاية عبد الله بن العباس تعلی بن أبى طالب » ويقال انه توف ف مسيره 
الى صفین COD)‏ مما پرجح أن تكون وفائه حوالى divs‏ بحام + 


Causal‏ هناك اشارة واضحة ف المصادر النى دين أبدينا عن الشخص 


. ص۰۲)‎ » Ce » تاريخ الطبرى‎ (TY) 

. ۱۲۵ الائساب 6 ص‎ (NE) 

. ٠١١ = راجع التفاصيل ؛ الأنساب » ص۱۲۵‎ (Vo) 
. ۲۵ » (5؟) أنساب » ۱۳۷ » تاريخ المهلب‎ 


تت ۱۷ میت 


الذى تولى رئاسة آسرة أبى صفرة فى أعقاب وفاته » ولكن الدلائل 
توحى أن wal‏ الشخصيات فى هذه الأسرة آنذاك كانت ابنه العلب » 
فرغم صغر سنه بالمقارنة Maal‏ الا أنه قد برز فى مجال الحرب 
والفروسية » وعلت منزلته س كما أشرنا فى الصفحات السابقة ‏ فكان 
هو اارشسح الأول لتولى زعامة الأسرة بعد وفاة dss]‏ » ويرجح هذا 
ما ثرويه الصادر عن مساهمته فى غزو بلاد السند سنة 44ه » وخاضس 
خلال ذلك معركة عنيفة ضد جماعة من فرسان الأتراك » وتمکن ببر del‏ 
من أن یقضی عليهم جمیعا "۳ وکان المهلب خلال هذه الفترة يقود 
جیشا من آهله OS YT‏ مما يشير الى أنه قد خلف أباه Lal‏ فى bakes‏ 


ما كان تحت بده من جند ۰ 


وف رواية لليعقوبى أن معاوية بن أبى سفيان كتب الى زياد بن 
خراسان وهو الحكم بن عمرو الغفارى » فولاه زياد خراسان فغزا 
(هراة) وفتسح (الجوزجان) وكان يشاركه فى العارك المسلب بن أبى 
صفر (۳۰) الذى آظهر Los‏ ومهارة ف شنال العدو + + و استمر الهلت 
یجاهد فى هذه الجبهة فى الناطق الوعرة وضد آشد العناصر السکانیه 
قوة وضراوة فى القتال + فعندما غزا الحکم بن عمرو الغفاری جبال 
البرك سنة agy‏ كان الملب آحد قواد هذه الحملة » وف مرحلة من 

(YY)‏ یروی ابن خلکان أن الهلب من اصاغر, ولد أبى صفرة » ویحدد 
مولده قبل وفاة النبی بسنتین ( وفيات » جه » ص۲۵۱ ) ۰ 

(۲۸) النويرى » نهاية الارب + .۲ 4 ص۲۱۷ ۰ 

(9؟) البلاذری » فتوح البلدان » ص۵۲۱ ۰ 

۰ ۲۱۲ pa 6 تاریخ الیعثوبی 64 ج‎ (V+) 


— \A عبت‎ 


المعارك وقع جيش الحكم ف كمين للاتراك فأخذ عليهم الترك الشعاب 
والطرق 4 وعندما تحرج موكف الحكم سند القيادة الى الجلب سن آبی 
صفرة » الذى تمكن عن طريق الحيلة والتديير من ota)‏ آحد زعماء 
الترك » وساومه على حياته فى مثابل أن يدلهم على مخرج من الكمين » 
وتمكن عن طريقه من النجاة بجيشه وما يحمله من غنائم من الحصار 
الذى فرضه عليهم الثرك (۳۱) + 


ويبدو أن ما أظهره ell‏ بن أبى صفرة من مهارة قتالية وحسن 
تصرف وحنكة .ف المواقف العصيبة « جعله آحد القادة المشهورين 3 
حروب الجبهة الشرقية » فكان الولاة على خراسان يتمسكون le‏ يكون 
فى صحبتهم المهلب بن آبی صفرة » فعندما تحرك سعيد بن عثمان بن 
عفان سئة aon‏ لولاية أقليم خراسان كان من بين قواده المهلب بن أبى 
5ك وقد شارك الهلب فى العديد من المعارك العنيفة فى هذه 
الفترة وخاصة غزو سمرقند » ويقال أن سعيد بن عثمان والمهلب قد 
فقت عیناهما خلال المعارك““ , 


وف خلافة يزيد بن معاوية » ولی على خراسان وسجستان سلم بن 
زياد سنة ۱+ه» الذی خرج من الشام طالبا البصرة ليحمل معه أهله 
وولده » وليعلم آهل البصرة بولایته بلاد خراسان ؛ لیخرج معه من حب 
الجهاد فخرج معه المهلب ین آبی صفرة وعدد من سادات المصرة 


00 


(۳۱) راجع : نهاية الارب » ج١٠٠‏ » ص۲۱۷ . قارن : تاريخ الطبری» 
جه » ص۲۵۱ الذى يروى هذه الحادثة فى أحداث سنة .مم . 

(۳۲) تاريخ الطبری 4 عه ٤‏ ص ۳۰۵ ۰ 

. ۵۰/۸ » راجع ۰ بلاذری »؛ فتوح‎ (vy) 


ee 


وفرسانها TO‏ وزحفت چپوش سام بن زياد على بخارى » وكانت عليها 
ملكة ندعي «خاتون» » bold‏ شعرت بالخطر » آعلنت رغیتها فى الزو اج 
من ملك الصغد على أن يأتى لتملك بخاری » والوفوف ف وجه السلمین؛ 
فأقيل ملك الصغد فى مائة وعشرین آلف مقائل » وآمام هذا العدد الضخم 
رای سلم أن يجعل على طليعة جيشه المهلب بن أبى صفرة 6 وبعد معارك 
عنيفة تمكن العلب من الحاق الهزيمة بجيش الترك وفتل ملك الصخد 
فى المرکة(*۳) ۰ 


inal‏ سلم بن زماد على خراسان » حثى blag‏ يزيد بن معاوية 
فى صفر سنة (Vang‏ ؛ وآراد سلم آن یکتم خبر مونه خوف الفتنه 
بين الثبائل ولکن الخبر ذاع فى الناس بعد فترة وکان add‏ معاوية 
الثاني قد مات هو الآخر » فدعا سلم الناس الى البيعة على الرضا 
حنی تستقيم آمور النساس على خليفة ۸ فبايعوه 6 ثم 8S;‏ | بعد 
شهرین OY‏ « فلما تأزمت الأمور آمام سلم بن زياد خرج من خراسان 
واستخلف علیها الیلب امن آبی صفرة » ولکن العلب كان مدرکا لحقيقة 
الصراع القبلى الهندم فى خراسان وف الشام » فلم يشا أن یقحم 
نفسه قى هذا الصراع » لاسیما أن معظم القبائل وخاصة القيسية لم 
تكن راضية عن اسناد ولاية خراسان الى الیلب » فيروى النویری "° 


eed 


)£( ثاریم اليعقوبى 4 ج ¢ ص۴٣٥۲‏ ¢ ابن اعثم 4 Ye‏ 4 صرلاه a ١‏ 


٠ ۲۵۲ تاريخ اليعقوبى » ص‎ (Yo) 

۱( ابن أعثم ٤‏ ۲۸ 4 ص۱۵4 ۰ 

۰ O80 تاريخ الطبری © بره » صس‎ (YY) 
۰ OV Ge » ۲۰ نهاية الارب » ج‎ )۳۸( 


أن سلم بن زياد لقى ف طريق عودته من خراسان فى مدينة سرخس 
سليمان بن مرئد ( آحد بنى قيس بن علبه ) فقال له : اضاقت عديك 
نزار حتی حدمت على حراسان رجلا من اليمن » يعنى المهلب : نما كان 
من سلم الا ان ولاه بعض أقاليم خراسان وهی مرو الروز والقارياب 
والطالقان والجوزجان » وولى أوس بن ثعلية هراة + وف نیسابور لقى 
سلم بن زياد عبد الله دن خازم السامى وكان أحد الأشراف الذين 
صحبوه عند ولاینه خراسان ٩0‏ فسأله من ولیت خراسان؟ فلما آخبره 
قال : أما وجدت فى مضر رجلا تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن 
وائل ومزون عمان(*) وطلب منه أن يكتب له عهدا على خراسان » 
Val Cass‏ ۽ 


وتوجه عبد الله بن خازم الى مرو عاصمة خراسان » وبلغ خبره 
الیلب الذى رأى أن خراسان مقبلة على فترة حرجة من الصراع القبلى 
من أجل السيطرة وفرض السيادة عليها » وحسم الهسلب آمره على 
آلا يكون طرفا فى هذا الصراع » ولاسیما وآن النزاع كان على آشده 
ل الشام حول منصب الخلاقة ؛ ویبدو آن ذکاء ملب السياسي a8‏ 
هداه الى التخلی عن منصبه الوّقت کوال لخراسان فاستخاف عليها 
هرفجه بن الورد ( من بنی جشم بن سعد بن زيد بن مناة بن تمیم ) 
و انسحب من خراسان ق سلام » ويؤكد حسن تصرف الهلب فى هذا 
الموقف وانسحابه من خراسان ما رواه الطبری Uy‏ مات يزيد بن معاوية» 


[0 


۰ ص۲۵۲‎ ¢ Ye ¢ تاریخ اليعقوبى‎ (v4) 
۰ تاريخ الطبری » جه 6 ص۵11‎ )4۰( 


Peg EE 


ومعاوية بن يزيد » وثب آهل A‏ اسان بعمالهم » وغلب كل قوم على ناحية؛ 
ووقعت الفتنة » وغلب ابن خازم على خراسان ووقعت الحرب9؟ ٠‏ 


الي ام سوسس a‏ مسي سم 


(۲؟) تاريخ الطبرى » نفسه . 


— ۲۲ — 


انسل اثان 
آل المهلب وثورة عبد الله بن الزبي 


عاد المهلب من خراسان سنة ٤ه‏ واستقر فى مقره بالبصرة مع 
رجاله » ويبدو من الروايات التی بين أيدنا أن عبد الله بن الزبير كان 
بعرف فدر cl‏ وآهمية أن ينضم رجل مثله الى صفوفه » ونجح فى أن 
يجذبه للقائه فى مكة حيث تشناور الرجلان » فيروى ابن خلكان أنه أثناء 
خلوة عبد الله بن الزبير با مهلب پشاوره « فدخل عليه عبد الله بن صفوان 
ابن أمية بن خلف ۰۰ فقال : من هذا الذى شفك يا أمير المؤمنين يومك 
و ١‏ و ما تعرفه؟ قال : لا » قال : هذا سيد أهل العراق » قال: 

فهو المهلب. بن أبى صفرة PC‏ وبيدو أن هذه الشاورات قد أسفرت 
عن lal‏ عبد الله بن الزير lal‏ بان يتولى خراسان تايا عنه + 


وقد آثار هذا الأمر Yaa‏ حول أخلاقيات آل الیلب نتيجة تحولهم: 
من ولاء الى ولاء 6 AI Sask‏ ن کائواً یعملون لحك راية الدولة الأموية 
تحولوا الى أعدائها من آل الزبير + 


وف اعتقادى أن العلاقة بين الهالبة وثورة عبد الله بن الزبير كانت 


)\( وفیات 6 OR‏ 0 ص۲۵۱ ۰ 


a ae ۳۳ 


علاقة طبيعية ومنطقية » فالهالبه منذ ظهورهم على مسرح الأحداث 
کانوا يمثلون آسرة محاربة يتسم قادتها بالشجاعة والبطولة فى میدان 
الحرب والجهاد وكانت مناطق نشاطهم فى هذه الفترة التی نحن بصددها 
فى آقالیم العراق وما پلیها شرقا » ولا كانت معظم هذه الناطق قد 
أصبحت — بصورة أو GAL‏ — ضمن نفوذ عبد الله بن الزبير » فانه 
من الطبيعى أن يسعى ابن الزبير الى ضم اأقادة المارزين فى هذه المناطق 
الى جانبه » ومنهم آل المهلب ء ومما ساعد على ذلك غياب التاثير 
الأموى ؛ وانقطاع أجزاء كبيرة من الدولة » وانشغال الأمويين بقضية 
الو Canals‏ من خليفة بمد معارية gilt‏ + 


وکانت خراسان فى ذلك الوقت مازالت فى حالة اضطراب ¢ فأقبل 
اللهاب الى البصرة فى طريقه الى خراسان سنة aye‏ » وكانت شوكة 
الأزارقة بقيادة نافع بن الأزرق قد اشتدت على الدينة » مما اضطر 
مين البصرة عبد الله بن الحارث الى محاولة صد الأزارقة عن مديئته » 
ودارت المعارك العنيفة بين الجانبین » ورغم مقتل زعيم الأزارقة سنة 
ههه الا أن الحرب استمرت وكانت الغلبة فيها للأزارقة الذين تمکنوا 
من الاقتراب من البصرة وأصبحت قريبة المنال « فأتی آهلها الگحنف بن 
قيس وسألوه أن بتولی حربهم » ف؟شار عليهم بالمملب بن أبى 
صفرة »۹ ۰ 


وف هذه الأئناء كان المهلب قد قدم من قبل عبد الله من الزبير 


+ موی ون eee‏ ا 


(۲) راجم : أبن اعثم » م۲ » ص۲۰۱ » نهاية الارب 6 ج ۲.۰ » 
ص۲۲۲ ۲۲ ۰ 


YF —‏ سب 


حاملا تقليده anys‏ خراسان فخرج اله آشراف آهل اليصرة وكلموه 
ف حرب الأزارقة ويفهم من رواية اليعقوبى الكانة الرموقة التی كان 
للمهلب فى هذا الوثف « cul‏ شيخ الناس وسيف العراق 6 وقد ترى 
ما فيه آهل مصرك من هذه الخوارج المرقة » والاقامة على منع بلدك 
والذب عن حريمك أولى من خراسان PC‏ » ويبدو أن المهلب رغب فى 
أن يكون تصديه للأزارقة بتكليف رسمى من جانب عبد الله بن الزبیر» 


« بسم الله الرحمن الرحيم » من عند آمپر المؤمنين ( عبد الله بن 
الزبیر ) +٠‏ فان عاملى بالبصرة كتب الى کتابا يذكر فيه أن قوما من 
خوارج الگزارقة الازقة ۰۰ د عزموا علی آن یقبلو! الى آرض البصرة 
لقتل الرجال وآخذ الگموال وهتك الحریم وسبی الذرية » وقد رآیت 
أن تكون gall cal‏ ثلى فتالهم » EY‏ میمون الطلعة » مبارك على أهل 
مصرك ¢ والأجر فى ذلك أعظم من كل آجر » pod‏ رحمك الله راشدا » 
فانه لن يفوتك من سلطائنا خراسان ولا غير خراسان »© > 

ونكن المهلب علق موافقته على حرب الأزارقة والتصدى لهذه 
المهمة الخطيرة بشروط » فقال : « والله ما أسير اليهم الا أن یجعلوا الى 
ما غلبت عليه ويعطونى من بيت الال ما أقوى به من معى ؛ فأجابوه 


. ۲۱۵ — ص۲۱‎ 6 Ve » تاریح الیعتوبی‎ (Y) 
» ؛ ابن أعثم‎ 1٦ راجم : تاريخ الطبری » جه » ص۰۱۵‎ (f) 
۰ Ye Toe 4 م‎ 


س ۵ — 


Oa al‏ وکوا US Us‏ وار ملو il ace ae‏ بن الزبير 
فأعضاة CY‏ 


Vials ۷‏ المهلب كان حريصا أن تكون حركته فى اتجاه 
الأزارقة بموافقة جمیع الأطراف » وف نفس الوشت أن يؤمن لجيشه 
حاجته من التمويل خلال المعارك التى كان يتوقع لها أن تستغرق وقتا 
طویلا » لذلك كان حرصه أن يكون له ايراد الأراضى التی تفع ف دده 
ویستردها من الأزارقة ۰ 


وتمكن الهلب من حشد جيش بقدر بحوالی اثنى عشر Lali‏ 
تجارتهم قد كسدت لانقطاع مواد الاهواز وفارس »© وئوقفت حركة 
التجارة لسيطرة الأزارقة على هذه المناطق ¢ وسألهم معاونته بالال » 
ووعدهم بان يمكنهم من : تجارتهم ويزد لهم حقوقهم » فاستجاب تجار 
النصرة 2 sal,‏ المهلب من الال ما ges‏ به اعبس كه ۾ ۸( ۰ 


وهكذا تصدى الهلب لهمة حرب الأزارقة ابتداء من سنة هه 
وستصیح هذه الهمه آهم مشاغله فيما ثلا ذلك من سنين حثی ف 
الفتر ات التی سوف تسند فيها هذه المهمة الى غبره : وهی قليلة ‏ 


)0( قار 2 Ye ¢ cashed‏ 6 ۲۷۵ » نويرى » نهاية الارب 4 ج ۲۰ ) 
ص۲۲۲ . Cs‏ م fed‏ 
ذا ابن الا الکامل » جع » E VIS‏ 
Gal )/(‏ الاير 6 الكامل » fe‏ ؛ ص15 . 
(A)‏ البرد » الكامل 6 ص۲۲۲ ٠‏ 


ا س 


فقد كان يتابع الأحداث » ويسدى النصح 6 وییدی الرأى + وقد دارت 

بين آل المهلب وبين الأزارقة فى هذه اارحلة معارك ضارية كانت فيها 
ا ات وهزائم > وظهرت فيها بطولات وتضحيات عظيمة من كلا 
الطرفين » وسجلتها بالتفصيل معظم المصادر التى بين أيدينا ويهمنا 
من هذه المعارك ما يلقى الضوء على موضوعنا ۰ 


شارك آل المهلب منذ البداية فى جيشس المهاب د تصرك من 
البصرة سنه AN‏ فكان على ميمنته ابناه يزيد وحبيب » وعلى ميسرته 
اپناه العيرة وقبيصة » وعلى جناح ميمنته ابنه عبد الملك » وعلى جناح 
ميسرته a E SS‏ 


eae Lal | و آلخوه‎ 


أهداف ا ودور ا Eo‏ 1 هو قف هین. ali,‏ 4 
ووجه کلامه این تفه oe ous Pe‏ الجن وهال لهم «مأمئنى أ 
Jol‏ غزوکم انصافکم. Seb‏ من لمن Sigh‏ اسوهم بآنفسکم» ۰ + 
فباشروا الحرب بأنفسكم »> واستقبلوا حر السيوف بوجوهكم وسئان 
واما خلفر ۲ ۾ 

وکان على المهاب ف بداية المعارك أن زیخ الأزارقة الذين پرابطون 
على الضفة الشرقية لنهر ٠ cul all‏ وأن يعيح الهسر الذى يريط 
الضفتي: » لمتمكن من العبور بجيشه ؛ فأرسل اينه المغيرة فى السقن » 


gy تسه‎ )١( 


an ۲۷ سم‎ 


ونزل المغيرة على الضفة الشرقية للنهر وحارب الأزارقة فشغلهم وازاحهم 
عن مواقعهم حتى تمكن. المهلب من اعادة عقد الجسر و عدر يكامل جيشه 
مما اضطر الأزارقة الى الانسحاب » فنهی آصحابه عن اتباعهم OY‏ ۰ 


وكانت سياسة الهلب العسكرية فى تعامله مع الأزارقه » تعتمد على 
التریث » ودراسة الموقف بدقة » وعدم التسرع فى الاشتباك أو خوض 
معارك قد تؤدى الى نتائج عكسية » فآقام الهلب فى موقعه أربعين Le gt‏ 
یجبی الخراج وینظم قواته » cats‏ سیاسنه نتاكجها ق نقوية جيشه» 
وتقوية جسور الثقة بينه وبين آهل البصرة وخاصه التجار « فقضی 
الهلب التجار وأعطى آصحابه » فأسرع اليه الئاس رغبة فى مجاهدة 
الأزارقة » ولا ف الغنائم والتجارات م2594 حتى بلغ عدد قواته خلال 
هذه Bal!‏ ما يزيد على عشرین آلفا(۱۳) ۰ 


وتبع الهلب الأزارقة فى حذر ء وکانو! قد انسحبوا الى الأهواز » 
ورغم ما تحث يده من جيش کثیف الا أنه كان حذرا « ولا نزل الهلب 
بالقوم خندق عليه » ووضع المسالح » وأذكى العيون » وأنقام الأحراسءء 
وأبواب الخنادق عليها رجال موكلون بها » فکانت الأزارقة اذا أرادوا 
بيات الهلب » وجدوا آمرا مدكما » فرجعوا » فلم يقائلهم انسان قط 
كان آشد عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه ٠ OPC‏ ولم يكن الهلب یکتفی 
بهذا بل كان يدس الجواسیس الى عسكر الأزارقة قيعرف آخبارهم 


)11( المبرد » ص۲۳۷ ۰ 
(۱۲) ثفسه ٠.‏ 


(۱۳) الحمیری » الروض العطار » ص۲۸٤۲‏ ( بیروت. ۱۹۸۲ ) ۰ 
(۱6) تاريخ الطبری » جه » ص۷۱۷ ؛ الروش » ص۸٤۲‏ . 


YA —~‏ سه 


وتحركاتهم ?1° + 


ودارت معارك عنيفة فى منطقة الأهواز وما حولها مين الطرفين » 
برز فيها آل المهاب الذين كانوا يخوضون المعارك بين جنودهم » وقثل 
خلال هذه الفترة « المعارك بن أبى صفرة » بالقرب من نهر تیری )60 
ویپدو آن الأرازقة آرادوا of‏ ينها ااوقف اصالحهم فتجمعوا يكل 
حشودهم وأسلحتهم > لیخوضوا معركة فاصلة ضد الهلب » وکان 
تجمعهم فى منطقة سلى وسليرى بالامواز ٠ OM‏ 


ويفهم من وصف الطبرى لجيش الأزارقة آنذاك آنمسم كانوا 
پنفوقون على جيش الهلب فى السلاح والعتاد « ۰۰ وجاعوا وهم أحسن 
عدة » وأكرم خيولا » وأكثر سلاحا من آهل البصرة » ۰۰ فجاعو ا وعليهم 
مغافر تضرب الى خد ور هم ٠‏ وعليهم دروع بسحبو نها وسوق من زرد 
يشدونها بكلاليب الحديد الى مناطقهم ٩۲»‏ + 

والتقى الجيشان فى معركة قاسية » وكثف الأزارقة هجومهم على 
جیش الیلب حتی آحدثوا اضطرابا شدیدا ف صفوفه » وکادت العزيمة 
أن ثحيق بجيش الهلب « وضرب الهلب على رأسه ضربة منكرة فسقط 
عن فرسه الى الارض وأحدقت به بنوه فجعلوا يحامون عنه آشسد 
المحاماة ۰۰ ٠١»‏ واستغل الأزارقة الموقف لبث الرعب فى جیش العلب» 


(ه١)‏ المبرد » ص۲۲۸ ه 

)044 ابن الأثير » الکامل » ج) 4 ص۱۹۷ » نهاية الارب ٤‏ ج ۲۰ » 
ص ۲۲۵ .۰ 

(۱۷) البرد » ص ۳۲۳ ۰ 

» الکامل » ج)‎ ¢ Yo طبری 4 جه ؛ ص۱۸٩ حوادث سنة‎ (1A) 
۰ ص۱۹۹‎ 

)14( ابن اعثم » م۲ » ص۲۰۱ ۰ 


A ie eee 


فنادی مناديهم : « ألا ان المهلب قد قتل »7 فكان لهذا النداء تأثيره 
علی معنويات الجند Vol‏ أن تدارك الهلب الموقف وصعد الى تل قريب 
من میدان المعركة « وأخذ پنادی فى شباب الأزد وفتیان الیحمد۲) : 
آعیرونا جماجه‌کم ساعة من نهار MC‏ « فثاب اليه جماعة من قومه آهل 
عمان ) ۲۳) فاجتمع اليه منهم نحو ثلاثة آلا سماهم الطبری « سرية 
عمان SOE‏ , 


وقف الهلب فى هذه السریه بين قومه وقد شعر بالامان والرضی » 
وألقى فیهم كلمة تعبر عن ثفنه الکاملة ف هذا العدد الصغير من رجاله 
الصامدين 4 فهم خير من الذين أعطوا ظهور هم للأزارقة عندما احندم 
القتال » وفروا فى اتجاه البصرة 6 وقال الميلب « فان الله ريما یکل الجمع 
الكثير الى أنفسهم فيهزهون » وینزل النصر على الجمع اليسير فیظهرون» 
ولعمری le‏ بكم الان من eal » als‏ لجماعتكم لراض » وانكم oy‏ 
أهك الصبر 4 وفرسان آهل pall‏ » وما آحب أن Laat‏ ممن انهزم معکم » 
فانهم أن کائوا فيكم ما زادوکم الا خبالا »)۲۵ ۰ 


(۲۰) آلبرد » ص۲۳۵ . 

(۲۱) الیحمد من الازد والخلیل من بطن منهم Shas‏ له الفراهید ( البرد؛ 
ص ۲۷:۱ ) ه ۱ 

(۲۷) طبری » جه » ص۲۱ ويكمل الطبری الرو اية فیقول : ناخذ 
فتبان pate‏ یکرون فیثاتلون ثم برجمون اليه ویقولون : يا ابا علقمة ».القدور 
تستمار ! . 

. الروض » ص۲۲۸ » البرد » ص۲۳‎ (IT) 

)10( طبری » جه 6 ص۱۸" . 

۱ + نفسه‎ (Yo) 


وآراد المهلب أن يعوض فلة جيشه بالنسبة لجیش الأزارقة » نامر 
أصحابه بالاستعداد للهجوم استغلالا لفرصة مطاردة بض فرسان 
الأزارقة للمنهزمين من رجاله فى اتجاه البصرة » وأمرهم ن يجهز كل 
رجل عشرة حجار oly‏ يعد محالى لهذه الحجارة ؛ افاجأة الأرارقة 
بضریات الحجارة « ۰۰ فى وقت الغفلة » فانها تصد الفارس وتصرع 
الراجل OVE‏ + وزحف الهلب برجاله الى الأزارقة » فما شعروا 
الآ والهلب يهاجمهم والحجارة تستء‌رض وجوههم من كل جانب ورجاله 
تحيط بهم وتعمل فيهم القثل وام يمض الا وقت قصير حتى قنل زعيمهم 
«عبيد الله بن الاحوز» وقتلت أعداد كثيرة من الأزارقة واستولى الهلب 
على معسكرهم وما فيه" وقد حثق آل المهلب وقومهم من آهل عمان 
النصر الحاسم فى هذه المعركة على الأزارقة » وكان المغيرة بن المهلب 
آحد الأيطال المشهود لهم خلالها » فوصفه اين آعثم ab‏ كان « آشد 
ما تكون الحرب » أشد ما يكون تسما © ON‏ د 


وكانت آخبار هزيمة المهلب فى بداية المعركة قد وصلت الى البصرة» 
وتناقل الناس خبر قتل المهلب » ونعى بالبصرة » فنسى الناس: رجالهم 
وآقام Jal‏ كل دار ييكون الهلب لا يسألون عن أحد غيره » واجتمع 
بعضهم ف مسجد البصرة پیکون(۳ وهم معظم الثاس Ul,‏ الى 
البادیة خوف السلب و النیب من جائب الأزارقة الذين توقعوا افتحامهم 
للمدينة بين لحظة وأخرى ؛ لذلك ما كاد العلب يوقم بالأزارقة حتی 


سس سس 


)7( البرد م ue‏ ۵ > 

۰ YEA » الروض‎ (YY) 

۰ TY — ص۲۰۱ 4 آلبرد ¢ ص۲۳۵‎ 4 Yo 4 أبن أعثم‎ (VA) 
۰ ابن أعثم » نفسه » هن۲,۸‎ (14) 


Ne tat‏ سم 


بعث الرسل :الى البصرة لیبشر اعلعا بالنصر ویعلمهم بسلامته ؛ وکتب 
کتابا بذلك الى والى البصرة » فأقام الناس » وتراجع Ga‏ كا عر 
منهم خوف الأزارقة"“ وف نفس الوقت فقد وضع المهاب کمائن من 
رجاله ونرسانه فى Gob‏ عودة الأزارقة الذين کانوا يطاردون فلول 
الجیش النهزم فى اتجاه البصرة فأوقعوا بهم وفضوا على معظمهم الا من 
فر منهم وکان ذلك سنة .جه" + 


انصرفت فلول الأزارقة بعد هزيمتهم فى سلى وسلبرى لیعیدوا 
Ca ES‏ روطن AVS‏ يقد آلشرنه الججيدة Al‏ 
وجهها لهم المهلب فى هذه المعركة » قد آدرکوا أنهم يحاربون المهاب فى 
شخصه » وأنه أخطر أعدائهم » وأن حسن قيادته وذكائه العسکری 
رديت تن alah‏ :مارك تفیل Aaa elt‏ إل قسن pd‏ 
أسباب نكبتهم فى معركتهم الأخيرة » لذلك عمد الأزارقة الى التخلص 
EYE‏ اه اه ما باس 
خير فرسائهم » ولكن الهلب کشف أمر الكمين » وأفشل ما ديره 
الأزارقة لقثظه"" » و انسحب الأزارقة الى كرمان وأصبهان » وسيطر 
ایب علی افلیم الاهواز » ily‏ بقية Bis‏ حرق یجبی الخراج ووزم 
الأرزاق على جنده » وجذب الرخاء والعطاء السخی آعدادا كثيرة من 
dal‏ البصرة » فآثبئمم الهلب ف الدیوان ورزقهم حتی بلغت جيوشه 
ثلاثين db, COLI‏ المهلب فى موضعه بالأهواز مقیما على حرب 


ا ال میس یی سید 


)۰( »؛ ص۲۸٤۲‏ ؛ البرد » ص ۲۰ ۰ 
) الكامل » ج) » ص٣۱۹‏ س ۲.۰ . 
(vy)‏ 2 التفاصيل : المبرد ٤‏ ص۲۴۹ . 
(۳۲) تاریخ اليعقوبى » ج۲ » ص۲۱ س Yo‏ . 


— YY — 


الأزارقة حتی عزل الحارث بن عبد الله عن ولاية البصرة وولیها مسمب 
ابن الزبير من قبل أخبه سنة ۵+۷ , 


وعندما أقبل مصعب بعث الى ell‏ وهو على حرب الأزارقة رسالة 
يفهم منها التقدير gall‏ كان يدظى به آل الهلب بسبب جهودهم ف 
صد خطر الازارقة » وجاء فيها « ** فان الناس لو أعطوا كل انسان 
قدره لقدمت فى العرب قاطبة غير مدافع ++ فان طاعتك وحسن بلاگك 
بلغ بك عندنا کل الذی تحب 6 وما نرجو لك به من ثواب الله آجزل 
وأفضل » oily‏ عندنا الأمين » ولك بذلك عندنا ol Sil‏ والفضيلة )۰۲۳۵ 


أراد مصعب بن الزبير مواجهة خطر حركة المختار بن أبى عبيد 
الثقفى ف العراق على نفوذ الزبيريين » لاسيما وأن المختار بعد انتصاره 
على جيوش الأمويين وأنتقاه4 من المشاركين فى مذبحة كربلاء » كانت 
قد خضعت له الكوفة وسوادها الى حلوان والرى وما والاها ؛ وكانت 
الجزيرة بآجمعها فى قبضه ابراهيم بن الثشتر » وكان الأمويون 
يسيطرون على الشام ومصر أما عبد الله بن الزبير فكان مسيظرا على 
الجا Geille‏ 6 وت و اليا ی لش و لین هن ام ةه 
قبل مصعب قاكما على حرب الخوار 3 ٠‏ وأدر ك مصعب أهمية أن بتخلص 
من الختار حتی بصفو له العراق وكان برغب فى أن بدشد لهذا الأمر 
أعظم قواده » ومع علمه بخطورة الأزارقة على العراق الا أنه كان حريصا 
على وجود المهلب الى جائبه فى صراعه مم الختار ؛ فكتب مصعب كتابا 


(۲6) النويرى. » ۲۱ » fue‏ . 
(Yo)‏ ابن tel‏ » م۲ » ص ۲۲۰ » 


۳۳ مت 


الى المهلب يخبره بعزمه على المسير الى الكوفة أحرب المختار » ورغبنه 
فى أن یکون معه » وطلب منه أن يولى بعض أولاده حرب الأزارقة 
ویتبل aul}‏ بالمصرة0) وآراد مصعب أن بتأکد من موافقة المملب على 
الحضور اليه » فأرسل كتايه مع آحد قادته الموثوق بهم » وهو 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندى OY‏ يقنعه بأهمية وجوده بالبصرة 
فى هذه الفترة الحرجة » والتقی ابن الأشعث بالمهاب بساپور » ويبدو 
أن المهلب كان كارها أن دثرك موقعه فى مواجهة Maa IAM‏ ولكن 
ابن الأشعث شرح له خطورة الوقف فى العراق » فاستجاب الهلب ۰ 


قدم lel!‏ الى اليصرة « فى تجمل عظيم ومال ورجال وعدد وعدد 
وجیش کثیف » ففرح به آهل البصرة OVE‏ » ورحب مصعب بقدوم 
الب الى البصرة » وتاهب لفتال المختار وجعل على كل قبيلة من قبائل 
العرب رئيسا منها » فكان العلب بن أبى صفرة على قبائل الازد(* 
وتولی قيادة ميسرة الجيشس““ وآبلی المهاب ورجاله بلاء حسنا فى حربهم 
ضد الختار (OY)‏ وتمكنت cul gf‏ مصعب بن ns jill‏ بعد معار EJ‏ عنيفة من 
التخلص من الخثار الذى che‏ أثناء ألقتاك وسیطر مصعب على ما cunt‏ 
بده من COD‏ + 


۰ النويرى » ج۲۱ » ص ۵؟‎ (FY) 

م ابن كثير » البداية والنهاية » ج۸ » ص۲۰۸ ( القاهرة ۱۹۳۲ )۰ 
(۳۸) طبری » ج 4 ص٤٩‏ ۰ 

)4( أبن کثیر » نفسه ۰ 

(۰) ابن أعثم » م۳ » ص۳۱۸ ۰ 

)61( ابن خلدون » م" » ص1۸ ۰ 

)£1( راجع التفاصیل : اللوبری » ۲۱ 4 Clos‏ مس 1۸ ۰ 

(۷)) ابن اعثم » م۲ » ص۲۲۲ ۰ 


ند NE‏ اسب 


وبعد أن تخلص مصعب بن الزبيي من خطر الختار » كتب الى 
ابر اهیم بن الأشتر يدعوه الى طاعته « فأقيل اليه بالطاعة » فولی 
مصعب tell‏ بن آبی صفرة الأقاليم التى كان يسيطر علیها ابن 
وهی الموصل والجزيرة وارديئية وأذربيها 
الازارفة(؟ وییدو : 


pl 
ن وعزله عن حرب‎ 
أن هدف مصعب من ذلك حسب رواية ابن خلدون‎ 
, ۸) All ليكون بيئه وبين عبد‎ « 

ومن المرجم أن عزل الهساب عن حرب الأزارقة وتوليته 
مكان ابراهيم بن الأشتر لم يكن الهسدف الحقيقى منه حماية 
العراق من الخطر المتوقع من عبد الك بن مروان كما ذكر 
ابن خلدون  daly‏ ما رواه ابن خلدون هو ما أعلنه مصعب لتبرير هذا 
التصرف » لأن ابراهيم بن الأثنتر ‏ بما عرف عنه من حقد على 
الأمويين ‏ كان يمكنه أن بظل على ما ثحت يده » clots gly‏ الوقوف 
بين العراق والشام » والسبب الحقيقى وراء عزل المهاب عن حرب 
الأزارقة كما تشیر الصادر هو أن آل المهاب کانوا موضع حسد من جانب 
عناصر كثيرة من أهل العراق »> ومن الفئيسية على وجه التحديد ما حازوه 
من ثروات طائلة » وما ائصفوا به من كرم وسخاء كان مضرب الأمثال» 
وقد أتاح لهم ذلك » الشرط الذى اخذه العلب على الزبيريين قبيل 
بداية حرب الأزارقة سنة ol ane‏ يجبى أموال الأقاليم الثی بسیطر 
ليها 6 و ل عفرا من فة الأرا ركان گام ان وکا ين 
بالاضافة الى ما اتصف به المالبة من بطولات خلال المعارك جعلتهم 
موضع تقدیر واهتر ام الخاصة والعامة » وبيدو أن عناصر من الحاقدين 
على الهلب دست عليه عند مصعب ¢ وقال قائلهم « ان المهلب رجل يحب 
مطاولة العدو لا بجبى من البلاد » ولو عزلته ووليت غيره حرب الأزارقة 

)££( طبرى 4 ٩‏ 4 ص۱۱۲ + الكامل » ج٤‏ » ص۲۷۵ ۰ 

۰ تاريخ ابن خلدون » م۲ » ص۷۲‎ (C0) 


— Yo 


لكان فى ذلك هلاك العدو وكوفير المال على pal‏ المؤمئين »249 فاستجاب 
مصعب لهذا الرأى و حدث تخییرا فى القيادات موجه عمر بن عبيد الله 
امن معمر التميمى على فارس » وأسند اليه مهمة حرب الأزارقة وأمر 
المهلب بالتوجه الى الموصل والجزيرة وأرمينية"“ + 
ويددو أن عمر بن عبيد الله كان مقتئعا بما قيل عن الهلب من اطالة 
asf‏ الحرب لجبی الأموال » وكان يظن أنه يمكنه أن یحم الممارك 
معوم » Lola‏ سار الى خراسان کب أسائا جاء فیها : 
قل للأزارق الذين تجمسوا بساپور انى لست مثل الهلب 
يقانلكم حتى اذا ما راکم آقام فلم يبعد ولم يتقرب 
وکان Sal‏ یجبی الخراج بكدده يخرب أخلاق البلاد لمجلب 
فاطمعکم فيه ثثارب خطوه الیکم وهذا منه شبه التلي COA)‏ 
والعجيب ف الأمر أن الذى رد على أبن معمر ودحضص ادعاءه 
على المهلب فى هذه الأبيات هو عديدة بن هلال اليشكرى أحد زعماء 
الأزارقة فقال : ش 
تأن ولا تعجل علينا ابن معممر 2 فلست وان أكثرت مثل الهلب 
ولا لك فى الحرب الحلب حظة ول لك من يفديك بالأم CVS‏ 


وهكذا يتضح ادراك الأزارقة لقوة شكيمة الملب فى الوقت الذى 
يطعن 448 این معمر d‏ مقدرته العسكرية + وقد حنى این معمر نتاکج 


(5؟) ابن أعثم » م۲ » ص ۲۲۰ ٠‏ 
(£Y)‏ طبری » ج » ص۱۱ ؛ النويرى » ج ۲۰ » ص۵۲۵ ۰ 

(fA) 

)£4( نفسه ص ؟؟؟ ‏ هكذا وردت الابپات فى المصدر ٠‏ 


ادن أعثم ¢ م 4 ص۲۲۱ ۰ 


سوء تقدپره لقوة الأزارقة والهالبه ء٠‏ فلما تحرك بچيشه فى اتجاه 
ساپور » كانت الأزارقة تراقب حركته وآفسحوا له الطريق. حتی اقثرب 
منهم ٠‏ وأمسكوا عنه ومخنوه » حتى اذا كان الليسل. اذ الأزارقة قد 
داهمته من آربع جهات » على كل جهة منها رئيس من رؤسائهم : عبيدة 
ابن هلال النشکری » وعمرو القنا العندرى « وعطية بن الأسود الحنفى 
وقطرى بن الفجاءة المازنى » واحتدم القتال بين الجانبين » وحمل 
قطرى على. أبن معمر وضربه بعمود على بيضته فهشمها على رأسه فولى 
هاريا حتى اخنلط بأصحابه » ورفعت الأزارقة المشاعل على رؤوس 
الجبال وأطراف الرماح فتحول الليل الى نهار واشند القتال ۰ وف 
هذا الوقف الصعب آدرك ابن معمر سوء تقديره وتسرعه » فالتفت الى 
رجل من عبد القيس كان قد شارك في حروب الهلب ضد الأزارقة 6 
alles‏ كيف كان المهلب یصنم ف مثل هذا الموقف ¢ فرد عليه الرجل : 
« أبها الأمير! انه قد ذهب الرأى وبقی الصبر )۰۰ وانهزم أصحاب 
أبن معمر هزيمة قاسية » وأخذتهم سيوف الأزارقة فقتلوا منهم مقئلة 
عظيمة » وزحفوا على معسكرهم فاستباحوه وآخذوا كل ما فيه ثم رجعوا 
الى مترهم ف سابور بالغنائم + 


والطريف ف الأمر أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينحى 
باللائمة على جنده من آهل البصرة ويحملهم مسئولية ما لحق به من 
(Mic‏ اخلاصهم للمهلب 4 و اتهمهم بالثعصب وقال لهم ىم انکم تقولون 


هذا da,‏ قرشى حجازى » ond‏ لغيرنا وشره لنا »۴ » فرد عليه أحد 


(۵۰) راجع التفثاصیل ؛ أبن اعثم 6 ض۲۲ س ۲۳۲ ۰ 
spall (04)‏ » ص ۲۲۲ . 


¥ as 


فرسان الأزد DEL‏ : « أيها الآمير » ان الهلب كان يقاتل بنا قثال 
اليه فى النهار »6۰۳ + 


واستمرت العارك بعد ذ.ك بين الأزارقة وبين اين معمر واستبك 
الجانبان فى معارك غير حاسمة آسهب المؤرخون فى ذکر تفاصیلها* » 
وکان آهم انجاز للأزارقة فى ذلك الوقت أن نمکنوا من اختراق صفوف 
جيش ابن معمر الى الأهواز مما آفضب مصعب بن الزییر عليه » 
واضطر ألى الخروج بئفسه لحماية البصرة من الوقوع 3 يدهم » 
فاتجهوا الى الكوفة ولكن نائب مصعب عليها تمكن من ردهم فعادوا 
الى الرى واستولوا عليها بعد قثل واليها يزيد بن الحارث > وآثناء ذلك 
فقتل زعيم الأزارقة الزبير بن الماحوز فولوا عليهم قطرى بن الفجاءة 
الذى انسحب الى كرمان وجبى الأموال وآعاد تنظيم صفوفه ثم اتجه 
الى الأهواز وحقق سلسلة من الانتصارات حتى أصبح يهدد البصرة > 
وكان عامل البصرة لمصعب بن الزبير سنة 8ه هو الحارث بن آبی ربيعة 
فکتب له بخطر الأزارقة على مدینته ونصحه بآن ليس لهم الا الهلت (۴*)+ 
آدرك مصعب بن الزبیر THAN‏ الذی وقع فيه عندما آرسل الهلب الى 
الموصل وعزله عن حرب الأزارقة » فاستدعی مصعب الهلب من Crash!‏ 
وآعاد اليه مهمة حرب الخوارج والسیر اليهم وآعاد الوضع على ما كان 
عليه قبل ذلك بان بعث ابراهیم بن الگشتر الى عمله + وجاء المسنب 
حتی قدم البصرة » وانتخب الناس » وسار بمن آحب ثم توجه نحو 


۰ ابن اعثم » م۳ » ص۲۲‎ (of) 
. ۱۲۷ - راجع تفاصیل المارك : الطبری » ج » ص۱۲۵‎ )۵۲( 
۰ طبری » نقسه ص۱۳۷‎ (0 €) 


were 


الأزارقة والتقى بهم فى معارك عنيفة فى منطقة «سولاف» « فاقنتلو! 
مها كمانية أشهر att‏ قئال oly‏ الناس r‏ + 


استمر المهلب ف صراعه ضد الأزارقة حتى سنه AV)‏ وفیها تحرك 
الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان الى العراق لضمها الى حظيرة 
الدولة ؛ وکان مصعب مقيما وقتها بالبصرة ويبدو أنه فكر فى الاستعانة 
بالمهلب بن أبى صفرة أيقف بجانبه فى هذا الوقت العصيب ¢ ويقال 
أنه استدعاه ليستشيره وبستعين به فى نقدیر الحالة » وكان رأى الهلب 
أن يبقى مع مصعب حتى يمكنهما صد خطر عبد الملك » ولاسيما أن 
أهل العراق قد مالوا الى جانبه وكاتبوه"“ ۰ ولكن أهل البصرة كان 
لهم رأى آخر ء فقد اشترطوا على مصعب آنهم لن يسيروا deo‏ لحرب 
عبد الملك بن مروان الا اذا اطمأنوا على مصرهم من خطر الأزارقة > 
وأن يظل المهاب على حربهم فقد كانت لهم تجارب سابقة فى هذا الشأن 
وأثبت الیلب انه القائد الوحيد الذى استطاع التصدى للازارقة ومنع 
خطرهم عن البصرة » وقال مصعب للمهلب « وأنا أكره اذا سار عبد الا 
الى آلا أسير اليه » فاكفنى هذا الثغر ٠ OME‏ 


ورغم أن مصعب بن الزبير قد حاول أن يحشد جيشا قويا لواجهة 
عبد alll‏ واستدعى ابراهيم بن الأشتر من الموصل وجعله على مقدمته 
فى حربه مع عبد الاك" الا أن عبد الملك تمكن من أيقاع الفرقة بين 

)00( طبری » ج » ص۱۲۷ » نویری » ج ۲۰ » ص۵۲۷ . 

۰ ۵۰ yal الئويرى » ج۲۱‎ (ol) 

(0۷) نفسه ص۱۲۱ » قارن : الأغانى » We‏ ص۱۲۳ ۰ 

(۵۸) ابن خلدون, » م۲ » ص۷۲ : 


۳۹ ات 


أصحاب مصعب وانتهی الأمر بقنله "۳ ولا سمع آهل البصرة الذين 
کانوا يقاتلون الأزارقة دفعا عن مصرهم. خبر قتل مصعب » بايعوا 
عبد اللك بن مروان » وبايع قائدهم all‏ بن أبى jie‏ 5 فکافاه 
عبد الملك بأن أقره على ما تحت يده وأسند اليه مهمة حرب الأزارقة 


وشكره وأثنى عليه ثناء كثيرا SND‏ 
وهكذا انتقل ولاء المهلب بن أبى صفرة من الأزبيريين الى الأمويين 


۱ ومازال عبد الله بن الزبير پصارع الأمويين من مقره فى مكة » 
ويبدو أن المهلب قد آدرك انجاه رياح التغيير وآن الظفر فى النهاية 
سيكون للدولة الأموية » وقد حدث ما توقعه حیث قضی الأمويون على 
كورة عبد الله من الزمير بقتله فى مكة سنة Mayy‏ ۰ 


aly (04)‏ التفاصيل ٤‏ طبری » ج٦‏ ؛ ص۱۵۸ - ۱۵۹ . 

).\( نويرى ؛ ۲۱ » ص۱۲۷ »۰ ابن خلدون Vo‏ 6 ص ۸۰ . 
(VN)‏ ابن كثير » البداية » Ag‏ » ص۳1۸ م 

, راجم : طبرى » جا » ص۱۸۷ وما بعدها‎ CY) 


سم ع اعد 


المصسلالثالف 
ولاء آل المهلب للدولة الاموية حتى القضاء على الازارقة(ا/اه) 

ذکرنا آن المهلب بعد مبايعته لعبد ا مك بن مروان سنة ١۷ه‏ » أقره 
الأخير على اقليم الأهواز وشكره على موقفه وأثنى عليه ۰ وفى سنة 
apy‏ انتمل عبد الاک علی ولاية البصرة و خالد بن عبد dil‏ بن اسید > 
wll‏ بادر الى عزل الیلب عن حرب الأزارقة وآنسند اليه خراج الأهواز» 
ولم يستمع. الى نصيحة وجوه آهل البصرة بآن بترك آمر حرب الاز ارقة 
المهلب jal‏ ایته وخبرته بهم ء ولکن خالدا كان يحقد على اللب U‏ وصل 
اليه من, شهر ة. » وما پشمتع به من تقدیر الخلیفه ء وقال لمن حوله من 
(pt‏ عمومته : « بامعشر فريش aly oe‏ لقد ذهب المهلب. بحظ هذا 


الصی » وأمير اأؤهنين يظنئ. أن أحدا لا يقوم. مقام, المملب AC‏ ومعث» 


خللد آخاه عبد ja jell‏ بن عبد hha dl‏ لياه طن بغرت HRN‏ علنی 
آمل أن بحوز بعض ما ناله JT‏ المهلب من علو المكانة وتقدير الخليفة 
انگموی م ولکن النتائج كانت مخيبة للآمال اذ خرج عبد العزيز فى اتجاه 
فارس وجعل يطوى البلاد حتی وصل مدينة يقال لها جور من آرض 


gal 00‏ ام ی + 

(۲) طبری » E‏ » ص۱۱۹ ؛ نویری » ج ONY‏ ص۱۲۷ ۰ 

(۲) مدينة بارس » بینها وبين شیراز عشرون فرسخا » راجع معجم 
البلدان لياقوت » ۲ 6 ص٤1‏ ۰ 


eae an‏ ا 


فارس ؛ فأرسل له قصرى بن الفجاءة زعيم الأزارقة آحد رجاله ويدعى 
« صالح بن مخراق » ف عدد من الفرسان » وكمن صالح لجيش 
عبد العزيز وهو يسير ليلا فى غفلة وعلى غير تعبثة » وانقض عليه من 
كل مكان فانهزم عبد العزيز بالناس » وأسرت زوجته ابنة المنذر 
ابن الجارو ووضع صالح السنف ف آصحایه فقنل منهم أعدادا كميرة (4) 
وفر عبد العزیز من میدان العرکه حاملا الخزی والعار إلأسر زوجته » 
وقد عبر غن هذا الوقف آحد الشعراء فى قصيدة ela‏ فیها : 
جد المزیز هضحت Cig‏ کلهم وترکتفم pra‏ بکل سبیل 
وتركت جيشك لا أمير عليهسم فارجع يعار 3 الحياة طویل 
و ع لذ ای hay:‏ - فک اون وغول 
lly‏ وصل خبر هزيمة عبد العزيز بن عبد الله الى عبد الملك بن مروان 
غضب لهذا التصرف من جائب والی البصرة بعزله المهلب عن حرب 
الأزارقة » ووجه اليه كتابا عنيفا يؤكد مكانة الملب العالية ؛ وتقدير 
الخلافة الأموية لجهنوده وحسن بلاثه » وجاء ف کتاب عيد الملك 
« ۰۰ قبح الله رآيك حين تبعت أخاك أعرابيا من آهل مكة على المكتال» 
وتدع المهلب بجبی الخراج » وهو اایمون النقيية » الحسن السياسة» 
اليصير بالحرب » القاسی لها » ابنها وابن أبنائها » آنطر أن تتهض 
بالثاس حتی تستقبلوم Vl‏ از 6 وقد معثت الى مشر 4a SIL‏ أن 


)0 طبری » Ve‏ » ص۱۱۹ .۰ 
)0( نویری » ج۲۱ 6 ص۱۸ » ابن اعثم » م۲ » ص 1۱۱ » البطاشی » 
ص۷) ۰ 00 
() هو بشر Se‏ مروان » آخو الخليفة عبد الملك بن مروان وکان والیا 
على الكوفة من قبل أخيه عبد املك (راجم : طبری » ج » ص۱۱۹ ) . ٠‏ 


حم )ست 


they‏ بجيش ء فسر معهم ولا تعمل فى عدوك برأى حتى پحضره المهلب 
والسلام »۷ ۰ 


ویعلق الطبری على رسالة عبد الملك الى خالد بن عبد الله والی 
البصرة » بأن آکثر ما شق على نفس والی البصرة که ات رأيه ف 
شنال الأزارقة لرأى وتوجيهات المهلب ابن آبی صفرة ٠‏ 


وتجمعت جيوش الكوفة بقيادة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» 
والبصرة بقيادة خالد بن عبد الله » والتقى الجميع بالأهواز بالمهلب > 
وکانت القپادة لوالی البصرة gall‏ يعمل" الهلب علی میمنته وداود بن 
قحذم على ميسرته وزحفوا للقاء الأزارقة ورغم نصيحة عبد الملك لوالی 
البصرة Gl‏ يستشير المهاب ويآخذ برآبه » الا أن العصيية القبلية كانت 
عاملا مؤثرا ومسيطرا على مشاعر القادة فى ذلك الوقت ¢ فعندما أشار 
الیلب على خالد بن عبد الله بآن يتحرز على السفن الكثيرة التى كانت 
بساحل الأهواز ويحتاط حتى لا يحرقها الأزارقة » لم يصغ اليه » وام 
يمض وقت طویل الا وکان الأزارقة قد أشعلوا فيها النار OO‏ > ورغم 
هذا فان الأزارقة لم تدخل ف dus‏ حاسم ضد جيش خالد » وسدو 
أن كثرة عدد ذلك الجيش ووجود الهلب بين صفوفه قد جعلهم 
يتريثون فى الصدام معه فانسحيوا الى عمق فارس ؛ فأرسك خالد 
صاحب مسرته ف أثر هم وعاد هو الى اأمصرة وأقام oh‏ 2 
الگهو ٠ ٩27:!‏ 
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ويفهم من التصوص التاريخية أن عبد اللك بن مروان كان يدرك 
أن حسم العارك فى الشرق ضد الأزارقة ليس له الا المهلب » وكان 
يثق ف مقدرته العسكرية وخيرته الطويلة فى حرب. الأزارقة » فرغب 
عبد الملك فى تقوية جيشه ومساندته لانهاز هذه الهسة » وف سنة 
۷۶ آمر عبد الملك أخاه شرا س وكان قد أضاف اليه ولامة البصرة 
مع الكوفة ‏ آن يكلف المهلب بمحاربة الأزارقة » وأن پثرك له حرية 
اختيار من پشاء من أهل البصرة » وأن يتركه فى الحرب ورأيه » وحذره 
من أن يقح فیما وقم فيه خالد بن عبد الله من قبل » وهدده بالعزل ان 
فعل ذلك فاستدعى بشر الهلب » وقراً عليه كتاب عبد الملك بن مروان 
ب“كليفه بحرب الأزارقة وأعطاه حرية أن يختار من يشاء من الرجال » 
cell sald‏ مهمة اختبار الجند oll‏ أحد أقارمه وهو جديع بن سعيد 
الأزدى ‏ خال ابنه يزيد » وأمره أن يأتى ol gall‏ فيختار 
الناس 4۱9 1 1 


خرج الهلب من البصرة فى عشرة آلاف day‏ من قميلته الأرد » 
وثمائیه aT‏ من أخلاط القباگل » ودخل المهلت بجیوشه الأهواز عد 
آن رحلن عنها الأزارقة الى أرض سسابور بفارس لینظموا صفوفهم 
انستعد A gl‏ لجولة حديدة من المعارك مع اهلب الذى آقام فى الگهو از 
عدة آیام ثم رحل حتى نزل بمدينة راههرمز ق ٠ OM de gon‏ 


. ابن أعثم » م۲ » صلما)؟‎ )١١( 
. ص۱۹‎ » Ve » طبری‎ )۱۲( 
+ أبن أعثم » م۲ » ص1۲۲‎ )۱۲( 


Cas‏ ا 


الحقد !ا حباه به الخليفة من علو المنزلة » وشق عليه أن امرة المهلب 
على الحرب جاءت من قبل عبد ال مما یجعله مقيدا لا يستطيم 
أن Camas‏ غيره فيتعرض لعقاب الخليفة مما أوغر صدره » وفكر فى 
الكيد له يارسال آحد رجاله من الكوفة يشاركه القيادة ويستبد بالأمر 
ولا يستمع اشورته » فاختار لهذه المهبة عبد الرحمن بن مخنف وكما 
يروى ابن الأثير » انفرد بشر بيد آثرحمن وحرضه على الملب » وتا 
له : « خالفه فى آمره » وأفسد عليه رأيه » ولا تقبلن له مشورة ولا SLA,‏ 
وتتقصه وقصر به 6 ۰ ولکن يبدو أن بشرا عد أساء الاختيار : 
ولم يشم على الرجل الناسب لهذه الهمة » فاذا كان ما بحرك مشر ضد 
المهلب هو العصمية القبلية 6 غان عبد الرحمن بن مخنف من الگزد » 
وضاقه أن يسب يشر الملب ويطعن فى مقدرته وشرفه » وعلق 
عبد الرحمن لمخاصته على ما قاله بشر فى حق المهلب « ۰۰ فترك أن 
يوصينى بالجند ء و#تال العدو ۰۰ وأقبل يغرينى باين عمتى كأنى من 
السفهاء ۰۰ VG‏ + وتظاهر بأنه ستصب ليشر وهو يضمر ف نقسه 
التعاون مع المهلب والطاعة له ء 


وكان المهلب عندما وصل الى رامهرمز والتقى بالأزارقة » أقام 
خندقا حول معسكره وتحرز من مفاحآت الأزارقة التى خرها لطول 
عهده يهم » وأقبك جیش الكوفة بقبادة عبد الرحمن من مخنف فنزل 


م سي ل 


(۱6) ابن خلدون » م۳ » ص۱٩‏ ۰ 
(۱۵) الکامل » ج٤‏ 4 ص۳۹۷ ۰ 
(VV)‏ طبری » ج » ص۱۹1 سب ۱۹۷ ۰ 


we‏ £0 سس 


بالقرب من معسكره »ولم تمض عشرة أيام حتى جاء الى رأمهرمز خير 
وفأة مشر ین مرو آن ف البصرة سئة عمج OW‏ ۰ 


. عندما بلغ چند البصرة والكوفة خبر موت بشر بن مروان لم 
يستقروا فى مواقعهم لتحقيق الهدف Gall‏ جاءوا من أجله الى رامهرمز» 
فانسحب عدد كبير من الجند » ويبدو من رواية الطبرى أن معظم الذين 
هربوا من. رامهرمز وكرهوا مواصلة الفتال هم من أهل الكوفة الذين 
کانوا تحت امرة عبد اآرحمن بن مخنف » وکان على رأس الهاربین يعض 
قواده مثل زخر بن قيس واسحاق بن محمد بن الأشعث » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد » ورغم أن ابن مخنف أرسل فى آثرهم اينه 
جعفرا » وتمكن من رد اسحاق ومحمد الا أنهما تمكنا من الهرب مرة 
Wy at‏ وفشلت محاولات والى البصرة فى اقناع هؤلاء الفارين 
بالعودة الى: ميدان المجركة » وکانوا مازالوا فى الأهواز » وأرسل لهم 
Lis‏ قرآه عليهم آحد رجاله به الكثير من التهديد والوعيد ان لم 
يستجيبوا لأوامره بالعودة » ولكن زخر وأصحابه سخروا منه ولم 
يلفقوا الیه۹۳ » وارادوا دخول الكوفة ؛ وکتبوا الى Mealy‏ عمرو بن 
حریث یستذنونه J‏ الدخول : ورشم رقض والی الکسونة peal‏ 
الا أنهم تسللوا الى الدينة لملا » وظلوا بها حثی مجىء الحجاج سئة 


واه + 


۷۱ الکامل » fe‏ 4 صا .۲ 
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کا 


المهلب من آهل البصرة ظلوا فى مکانهم فى ف رامهرمز » ولم يسارعوا الى 
الانسحاب » وأن أصحاب ابن مخنف من هل الكوفة هم الذين تركوا 
أماكنهم الى مصرهم ؛ مما يوحى بان خروجهم كان عن غير رغبة 
واقتناع » فآثروا السلامة بالعودة بعد موت أميرهم » أو أو لأنهم رفضوا 
of‏ يعملوا تحت قيادة المهاب » وقد علموا بتحريض بشر لابن مخنف 
بعدم التعاون معه وصادفوا غير ذلك » ويغهم هذا العنی من قول 
الحجاج بعد ولايته الکوفه مخاطبا هؤلاء الفارین « ۰۰ وبلعنی رفضکم 
المهلب » واقبالکم على مصرکم عصاة مخالفین ٩۳»‏ + 


ا الم فان القوات الباقية فى رامهرمز رغم نقص 
عددها الا أن القيادة الحكيمة للمهلب والتعاون بينه وبين أبن مخنف 
ا مهد امن ۳۷ الأرمة المناجثة بسلام » ولم يتعرضوا لخطر 
الأزارقة » فنحن لا نقرأ عن معارك دارت بين خيش الملب والأزارقة 
منذ وفاة مشر بن مروان وحتى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى على 
gl all‏ سنة ٠ Mayo‏ 


ومما يؤكد ما ذهبنا اليه من أن معظم جيش ال مهلب بقى معه فى 
رامهرمز بعد blag‏ بشر بن مروان » ما يشير البه ابن أعثم من أن المهاب 
كان مه Seal‏ فى كلك اوقت عفر و الكت la‏ وهی لته الذي 
ONE‏ من البصرة ووقف ae as‏ ۱ 


ie ۱ ee ل‎ reac pera 


(۲۰) نويرى » We‏ » ص 5٠١‏ ۰ 
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ت 


وو ع e‏ 
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حبى 6 والعراق لايد لها من أمير ود 3 


ومن جانب AT‏ نلاحظ أن الأزارقة الذين كانوا يراقبون معسكر 
المهلب قد فرحوا اريك ی stig‏ أعداد كبيرة من جیش العراق 6 
ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يذكرون أن اهلب مازال ف معظم رجاله 
من من الأزد » وأنه بمكنه أن بتصدى لهم بقوة اذا فكروا فى استغلال 
الموقف لصالحهم « ولا شاور قطرى بن الفجاءة أصحابه فيما پجب 
عمله فى هذا الموقف ؛ كان الرأى السائد هو ما قاله عمرو القنا « آترك 
المهلب ما تركك » وأرده ما أرادك (ME‏ ولذلك لم يغامر الأزارقة 
بالهجوم على المهاب رغم قلة قوانه آنذاك ٠‏ كما أن المهاب كان حريصا 
على آن يحشد اليه عبد الملك الجيوش فى أسرع وقت » ليتمكن من 
التصدى SY‏ هجوم من جانب الأزارقة » فكاتبه بذلك » وحذر من 
خطورة الحال مع قله s‏ ۱۱ ۱3۳ 
OS all‏ 1 


بين آل الهلب والحجاج Ve)‏ — ۸۲ه) 
كانت الأحداث التی وقعت عند رامهرمز ف أعقاب وفاة بشر بن 
مروان يبحث عن day‏ قوی پتولی شئون العراق ويقبض على زمام 
الأمور بيد من حديد ويعيد هيبة الخلافة بين المتمردين وبين الأزارقة 


(۲۲) راجع : أبن أعثم » م۲ 4 ص؟؟؟ 255 . 
)11( أبن أعثم » م۲ » ص؟256 ۰ 
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الذين عائوا فسادا فى أقاليم الدولة الشرقية » فلما تولى الحجاج بن 
بوسف الثقفى آمر العراق سنه avo‏ كان من dal‏ مهامه ارسال البعوث 
الى الهلب » ورد هولاء الذین تمردوا على قيادنهم » وترکوا الحرب 
دون مبرر » وجاء فى خطاب الحجاج الشهور الذى آلقاه فى الناس 
من على منبر الكوفة قوله : « ۰« قد بلغنى رفضكم المملب » واقبالكم 
على مصركم عصاة مخالفين » وانی اقسم لكم ails‏ لا آجد آحدا بعد 
ثالثه الا ضربت عنقه » وانهت داره )۳ , 


وآمر الحجاج العرفاء بحشد الرجال الى الهلب oly‏ يفتح باب 
الجسر ف طريق فارس ليلا ونهارا » ویروی الطبری أنه عبر الجسر 
3 نهاية المهلة الثی حددها الحجاج — وهی ثلاثة أيام — آعداد كبيرة 
من الناس » بعد النداء الذى أطلقه الحجاج بان من ظل فى الكوفة 
من جند المهلب بعد الوعد. فقد أحل دمه « فخرج الناس فازدحموا على 
الجسر » وخرجت العرفاء الى الاب وهو برامهرمز فأخذوا aS‏ 
بالموافاة: » فقال الهلب : قدم العراق اليوم رجل ذکر CD‏ اليوم قوئل 
العذو ) ۲) + فح Vin‏ ا 0 


وآتبع الحجاج حملته العنيفة فى الكوفة بحملة مماثلة فى البصرة » 
وتؤعد العصاة من جند المهاب » وأمهلهم ثلاثة آپام » فسارع العسکر 
للالتحاق بفرقهم وخرج الحجاج بلفسه :متوجها الى میدان الصراع 
مع الأزارقة 6 ws isl csi‏ من معسکر الهلت فئزل 3 «رستقباذ» على 


: ص۲۰۲‎ ٤ طبری » ج‎ (Yo) 
۰) ۱۹۸۱ (55؟) آبو هلال العسکری ؛ الاوائل » ج۲ » ص۷٦ ( الریاض‎ 
. طبری » ج5” » ص۲۰۷ » ویری © ج۲۱ » ص۲۱۲‎ (TY) 


مه 


معلا ثمائية عشر فرسخا من رأمهرمز وذلك فى شعبان سنه ١۷ھ‏ > وقال 
حن نزل هذا اكان 2 باآهل المصرين هذا المكان والله مکانکم 6 سهرا 
بعد شهر » وسنة يعد سنة » حتى يهلك الله عدوكم » هؤلاء الخوارج 
المطلين عليكم ¢ (A‏ وهکذا آعلن الحجاج الحرب النی لا هوادة شيها 
ضد الأزارقة مهما طال الزمن وحشد لها كل ما يستطيع حشده من 
الرجال » « فاشتدت ظهور المسلمين » وساء ذلك الخوارج » وقد كائوا 
رجوا أن يكون من الذاس شرقة واختلاف & ۳ وکت الحجاج الى 
well‏ در ۵ على كرب الأزارقة 4 ویعان تفته فيه وق مقدر که على 
تولى هذه المفمة الخطيرة » وحاجته اليه عن رغبة واقتناع » وجاء فى 
كتابه ( ع** فان مشر ین مروان وجهك الى الحرب التى للأزارقة وكان 
مستكرها ألنفسه فيك 6 lil.‏ أريدك أحاجتى اليك 6 Lise sg pil‏ 0 
واثيت على حرفب القوم ۾ ٠.‏ كما اعترف الحجاج للمهاب ab‏ 
الذی اشترطه على آهل البصرة قبل بدایه حرب الأزارقة سنه هه 
بان ن.یکون م له خراج ما غلب علية من اليلاد 2 فکاذث الأموال تتتقل اليه 

من أرض فا رس فى البدر مكثوب عليها : هذا ما أطعم اله اهلب دن 
cl‏ صفره 5 مما غلب عأيه من بلاد الله 4 بهمله الى 98 4a‏ من الأزد 


ونلاحظ قى هذه الرحلة من القتال مع الأزارقة أن قيادة الجیوش 
الى كانت 11 رامهرمز لم نکن واحدة ~~ رغم أوأمر الحجاج للمهاب 


۰ نویری » ج١؟ 6 ص۱۵۲‎ (YA) 

۰. ۸۵ طیری » جا > هن ۲۱۰ ؛ این خلدون » م۲ » هن‎ (YA) 
+ البرد » ص۲۱۱‎ )۲۰( 

(۳۱) أبن اعثم » م٤‏ 4 ص٤۱‏ ۰ 


واشراره على حرب الأزارقة » فكان أهل البصرة يقودهم المهلب » وأهل 
الكوفة يودهم عبد الرحمن بن مخنف ٠‏ وف البداية نجحت جيوش 
الحجاج فى اجلاء الأزارقة عن رامهرمز « من غير قتال شديد 60 
حسب رواية الطبری » وییدو أن هذه كانت سياسة الأزارقة عندما 
يشعرون بقوة جيوش الخلافة وخطورة المواجهة » فتراجعوا الى 
سابور » ونزلوا مديئة کارزون ۳ أتنظيم صفوفهم وتبعهم العلب 
وعبد الرحمن بن مخنف وکان ذلك فى رمضان سنة ۵۷۵ » ودارث بين 
الجانبین معارك Sis dante‏ فیها آعداد كبيرة من الجانبین » وقتل خلال 


ذلك عيد الرحمن دن مخنف وصمد اهاب برجاله ف وجه ال ارقة۰)۳۰ 


ونتيجة لعدم توحد القيادة العسكرية فى هذه المعركة » فقد اختلفت 
الروايات حول أسباب هزيمة جيش ابن مخنف وقتله على يد الأزارقة 
dele‏ البصرة يذكرون رواية مفادها أن المهلب عندما واجه جیوش 
الأزارقة عند كارزون » خندق على قواته وتحرز من عدوه وكانت هذه 
عادته فى التعامل مع الأزارقة فى المعارك السابقة التى سبق الاشارة 
اليها ٠‏ وآشار المهاب على ابن مخنف أن يخندق هو الآخر ويتحرز على 
معسکره » فرفض آصحاب gal‏ مختف مشورة المهلب وكأنهم أنفوا أن 
يآخذوا أوامرهم منه أو بعملوا تحت dials‏ » وقالوا : « نحن خندقنا 
سیوفنا »7 فحذره الهلب من خطر أن بداهمه الأرارقة على غرة 


(۲۲) طبرری » Ve‏ » ص ۲۱۰ . 

(YY)‏ کارزون مدينة بفارس بين البحر وشنیراز ( راجع معجم البلدان 
لياقوت ) . 

(5؟) راجم التفاصيل » نويرى » ج۲۱ » صاها ‏ ۱۵۲ ۰ 

. ص۲۸۸‎ © fe » الکامل‎ (Yo) 


عد ]| :عبت 


SSE EARLE) PET‏ کک موم رجو 


كان أهل المهلب يفخرون بانتماثهم الى الأزد » وكانوا ف المواقف 
فلا يستطيع الثبات لهم » ولكن صمم أصحابه على رآیهم ۳ فلما بادر 
الأزارقة بالهجوم كان هدفهم فى البداية معسكر المهلب » فوجدوه قد 
أخذ الحيطة ولم يستطيعوا اقتحام خندقه لناعته » فمالت الأزارقة الى 
معسكر أبن مخذف واشتيكوا dao‏ فى فثال عنیف » Lola‏ احندم الفشال 
« انیزم aie‏ آصحابه MC‏ فحلت doy jell‏ بابن مخنف فقتل وقنسل 
معظم الذين ثبتوا معه فى ٠ OME pall‏ 


ولكن آهل الكوفة ‏ وهم جيش ابن مخنف — يذكرون رواية 
آخری سير الى أن اهلب هد أصطدم بالأزارقة من بداية pil‏ 6 ولم 
پستطم الثبات امم مما اضطره الی الاستتجاد بعبد الرهمن من مختف 
الذی آمده بالخیل والرجال ؛ فلما رآت الگزارقة ذلك » آدرکت أن معسکر 
ادن مخنف قد خف رجاله » فجعلوا بازاء المهلب من بشغله » و اتصرفوا 
بمعظلم قواتهم الى معسکر این مخنف (« Calan‏ علیهم الخوارج 
ففاتلتوم تالا شدیدا ثم ان الناس انکشفوا عنه »۳ فثثل ابن Bide‏ 


وندو أن رواية أهل الكوفة کانت تمريرا لهزيمتهم فى هذه المعركة 
وقئل ناكد هم وأرادوا القاء اللوم ف fits‏ على اهلب بن أبى صفرة 4 
ففى كلا الروايثين - رواية آهل البصرة وأهل الكوفة ‏ تؤكد الصادر 
أن أهل الكوفة انكشفوا عن gal‏ محنف ولم بصمدو | معه ف الفنال + 

) اللبرد » ص۲۱۷ ۰ 

(۲۷) طزری » ج » ص۲۱۲ . 

(۲۸) نویری » ۲۱ 4 ص۱۵۲ + 

(۲۹) طبري » ج » ص۲۱۲ ؛ الکامل » fe‏ » ص۹۸۹ ۰ 


ون یت 


الغرار والعودة الى E A‏ ف أعقاب وفاة بشر بن مروان ۰ 


كان يدرك 
حقيقة الوقف فى 


ميد ان المعركة ضد الأزارقة 6 ols‏ اللاثمة فى هذه 
الهزيمة تقم على عاتق اهل الكوفة » فلما وصله خبر مقتل عبد الرحمن 
اسن مخئف « نعی عبد الرحمن ؛ وذم أهل الكوفة »(“) , 


بعث الحجاج بعتاب بن ورقاء خلفا لابن مخنف لقيادة أهل 
الكوفة 3 وأراد أن بتفادی ما حدت لاین مخنف عندما لم يتامم الى 
مشورة المهليب » فكانت أوامر الحجاج الى عتاب واضحة » ادا دارت 
ا لعارك فعليه أن يستمع الى المهلب ويطيع ء فساءه ذلك » ولكن م يجد 
بدا من الاذعان والطاعة۱ ولعبت العصبية القبلية بعتول القادة > 
فعتاب كان حاقدا على الهلب slg‏ من العمل تحت قیسادنه مما آثار 
الخلافات دين الرجلين وكاد أن یحدث سينهما ستاك re}‏ مجلس هلب » 
ورفع المهلب القضيب ليضرب عتاب لولا أن حجز بینهما الثيرة بن 
ای + وأدرك الحجاج منآخرا خطر وود فاندین متا فس ین 3 
مواجهة الخوارج » واستغل فرصة شکوی عتاب من المهلب فأمر عتابا 
بالعودة الى الكوفة » فقام الهلب باسناد قيادة ما تحت امرة عتاب الى 


ابنه حییب() + 


t 7 ۳ ‘es ۰ 0‏ 
وهكذا gt‏ حدت bales‏ الحرب صد الأزارقة وأصبحت نید آل امهب 


(4۰) طبرى » ج » ص۲۱۲ ؛ الكامل » ثفسه , ٠‏ 

)£1( الکامل » ج٤‏ » ص ۳۹۰ » نویری » ج۲۱ » ص۱۵۲ ۰ 
(۲)) الكايك » نفسه . 

۰ ص۲۱۲‎ » Ve » طبری‎ (LY) 


س OY‏ س 


وی ol cil Rect‏ آن موه شبات هیده آن 
الأزارقة فى فارس وکرمان واستمر الهلب پناجزهم ثمانية عشر شهرا 
دون بحسم A‏ ولکنه تمکن من تضعیق مواردهم باستیلاثه على معظم 
أقليم غارس وحجب ما كانوا يلون علیه من هذا الاهليم للختي EN‏ 
ويحثه على الاسراع فى حسمها » وظن أنه يطيل أمد الحرب حتى يجبى 
أكبر قدر من الأموال » فأراد أن يجبى خراج فارس عن طریق عمال 
من قبله » ويحرم اهلب من هذا المورد الذى معتمد عليه ف نمویل 
عسكره » ومهما كان هدف الحجاج من هذا التصرف « فان المصادر 
توضح أن gue‏ الخليفة عبد الملك كانت تراقب ما يجرى بين المهلب 
والحجاج ویدایات الثنافس دين اأرجلين » كما أدرك خطورة أن يحرم 
هلب من أموال فارس 6 وتأثير هذا على صهود عسكره 3 مواجهة 
الأزارقة » فكتب عبد الملك الى الحجاج سنة avy‏ « آما بعد » فدع 
بيد المهاب خراج فارس ۾ فانه لايد الجيش من قوة » ولصاحب الجيش 
ON CTs xe‏ 


بدأت pat‏ نحو المهلب » وتحركت عوامل العصبية القيلية ق نفسه 6 
وکان بته‌نی لو تولی آمر الخوارج رجل من القيسية » فيحوز الال 
واأثروة واحثرام الخليفة. وتقديره وبوضح هذه المشاعر بجلاء 4 ۳ جاء 
فى كتاب للحجاج الى المهلب بن آبی صفرة جاء فيه : « فائه بلغنى آنك 


(1)) نویری 4 ج۲۱ 4 ص۱۵ ۰ 
(fo)‏ طبرى Ve ٤‏ » ص۲۰۱ ۰ 
)£7( طبری » نفسنه 


سس Of‏ مسيم 


آقبلت على جباية الخراج ؛ وتركت قتال العدو » وانی وليثك وأنا ری 
مكان « عبد الله بن حكيم المجاشسعى 6 « وحسان ابن حصین 
الحيطى » CM‏ واختسرتك وآنت من آهل عمان » ثم رجل من 
الأزد ۰ ورد الهلت على الحجاج بأنه بتحين الفرص لتحقيق 
النصر النهائی على الأزارقة وأنه أن يتم له ذلك الا فى ثلاثة آحوال : 
موت زعيم الأزارقة قطرى بن الفجاءة » أو وقوع الفرقة والاختلاف 
فيما بينهم » أو محاصرتهم حتى يقتلهم الجوع ٠‏ وأكن الحجاج 2 
يقتنع بهذه المبررات التى ساقها المهلب وظل يطارده بکتبه ورسله لانهاء 
الحرب مع الأزارقة + 


وف رواية الطبرى أن الحجاج أرسل فى سنة avy‏ اليراء بن 
قسيصة حاملا كناد تلمهلب بحنه فيه على مجاهدة الأزارقة 4 ویحذره 
من « العلل والاباطیل » » وآراد الیلب of‏ جرف رسول الحجاج كيت 
تکون المارك مع 'الأرارقة « فآخرج ليلب بنیه » کل ابن الى كنية : 
و آخرج الناس على راياثهم ++ وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل 
ریب حفث eal:‏ > فآخذت الکتائب تحمل على الکتاف > والرجال 
علی الرجال » فیقتتلون آشد فتال oT,‏ الناس من صللة Bla ll‏ الی 


(6۷) الجاشعی منسوب الى مجاشع بطن من تمیم وعامتهم بالبصرة 
) راجع : محمد بن آبی عثمان الحازمی » النسب » ص۱۱ © القساهره 
‘we ( SAVY‏ 

٠ الحبتی أو الحبطى نسبة الى حبتة بنت مالك بن عوف ( راجع‎ (€ A) 
۰) ۱۹۱۲ محمد دن أحمد الذهبى » الشثبه » ج١ » ص۱۳۹ » القاهرة‎ 

(5؟) spall‏ © ص۳۱۸ ۰ 

(. ه) ابن أعثم » م) » ص؟1 ۰ 


سس 00 سس 


1 
5 


a 


انتصاف النهار » ثم انصرفوا » فجاء البراء بن قييصة الى الهلب فقال 
له : لا والله ما cul,‏ كبنيك فرسانا قط » ولا کفرسانك من العرب 
قط » ولا رأيت مثل قوم پقاتلونك قط فرجع المولب بالناس » حتى اذا 
كان عند العصر خرج أليهم وبنيه فى كتائبهم « فقاتلوه كقتالهم فى أول 
مرة »۲ ٠‏ ونستنتج من هذا البيان العملى ليوم قتال ضد الأزارقة 
مدى ضراوة المعارك التى كان یخوضها آل المهلب ضدهم وقوة باس 
عدوهم وصبرهم على القتال » وعندما سأل الهلب مبعوث الحجاج عن 
تعليقه على ما شاهد قال : «رأيت قوما والله ما بعينك عليهم الا الم OM‏ 
فطلب الیلب من البراء أن ينقل على لسانه للحجاج « أن البلاء كل 
البلاء أن یکون الرآی أن يملكه دون من ببصره »(۳*) ٠‏ 


وقد شهدت هذه الرحلة أقوى العارك بين آل الهلب من جهة 
وبين الأزارقة من جهة آخری » ومن تتبع سير هذه العارك التی جاعت 
متفاصيلها المصادر الختلفة ممكئنا أن تلاحظ العيقرية العسكرية 
والشجاعة النادرة التى كان يتمتع بها ا وأسرته ورجاله الذپن 
ils‏ | يقودون الفرق » ويخوضون العارك الجائبية ثحت شیادثه ٠‏ 


ظل المهلب يطارد الأزارقة وبطردهم من مدينة الى أخرى ومن 


موش الى آخر مستعملا معهم أسلوب الهجوم الفاجیء آحیانا 6 وثلقی 
الصدمة والدفاع أهيانا أخرى 4 و الثریث وعدم الاششاك 4ا0 4 


)}0( طبری » ج٦ ٤‏ ص۲۰۲ ۰ 

+ البرد » ص۲۷۱‎ (or) 

۰ الجاحظ ¢ البیان » جا © ص۲۵۳‎ (oy) 

)04( زاجم تفاصیل المارك : ابن أعثم » م۲ » ص۲۲ وما بعدها ؛ 
البرد » ص۲۷۲ وما بعدها » 


عت OV‏ ستیج: 


وكان العلب ينصح أبناءه قائلا.: « لا تبدؤوهم بقثال حتى يبدؤوكم 
فییغوا عليكم ؛.فانهم اذا بغوا نصرتم عليهم »۲۳ » وكان پنهاهق عن 
مهاردتهم اذا ولوا الأدبار منهزمين وقد نهى ابثه. المغيزة عن هطاردتهم 
وهم جرحى « فان الكلب اذا جرحته عقر ۰ ۰ 


ن آل a‏ ون galaiily‏ هم الى الأزد » وكانوا ف المواقف 
الخطيرة ae‏ تحتاج الى تكاتف ونضحية يلجأون اليوم لتأكدهم من 
eas‏ وحسن بلاگهم > فعندما تصدی عطية بن الأسود ف فرسان 
الأزارقة فى احدى العارك للمهلب » أسند ا قتاله coll‏ ابنه 
بزيد وقال له : « باینی .هذا dike‏ دن الأسود قد Sait‏ ق. فرسان 
الأرادقة » فآخرج اليه فى اخوانك الذين تثق مهم من الاقد ام علی 
المكروه » فما كان من يزيد الا أن wali‏ «.فى فرسان الأزد فاجتمعوا 
اليه من كل أوب > ۷ + 


"واستمرت المعارك فى الفترة من سنة AYO‏ الى سنة ۵۷۷ ما یقرب 
من ثمانية عشر شرا دون هوادة بين الملب والأزارقة حتى وقح 
الاختلاف بين الأزارقة20 + 

فى سنة ayy‏ لاحت احدی الفرص الٹی كان مترقبها المهلب لینهی 
صراعه الطویل مع الأزارقة » فقد وقع الاخثب لاف بين صؤوفهم 


ee 


)09( الميرد » ص۲۷۷ ٠‏ 

)0%( ابن اعثم » م۲ » ص۲۱۳۲. ۰ _ 
(oy)‏ أبن اعثم » م؟ » ص ری 
(0A)‏ نویری » Vie‏ ¢ ص ۱۵۵ 


5 


لت oV‏ س 


لاصحابه : « أبشروا فهذا الذى كنت آرجوه من هوّلاء الخوارج وقد أذن 
الله 11 هارکهم وبوارهم > )9( .+ 


وتذكر الروايات التاريخية أن سبب الاختلاف أن عاملا لقطرى 
اين الفجاءة زعيم الآزارقة على كرمان يدعى القعطر الضبى » قتل رجلا 
ذا باس من الأزارقة » فوثبت الأزارقة الى قطرى وطلبوا منه آن يمكنهم 
الاختلاف بينم © فرلى المعارضون عبد ربه الکبیر وخلموا قطریا ‏ 
ويقال أن قطریا قد تایعه عدد من الأزارقة yobs‏ ه الطبری « نحوأ من 
ربعهم أو خمسهم | CW)‏ وانضم الباقون الى عبد ريه الکییر + 


وبعض الروایات ترجع سيب الاختلاف بين الأزارقة الى مؤامرة 
la yo‏ | لهاب بن أبى صفرة ضدهم « فيقال أن رجلا حدادا من 
الأزارقة کان يصنع نصالا مسمومة غیره‌ی بها آصحاب المهاب » فشكا 
أضحابه منها 6 ذو عدهم بالتخلص من هذا pol‏ 4 فوجه المهلب رحلا 
من أصحابه و معه کتاب آمره آن بلقبه 3 عسكر قطرى فى غفلة منهم 6 
ففعل ووقع الكثاب ud‏ قطر ی فاذا فيه ۳ سعد فان نصالك وصلت» 
وقد آنفذت اليك آلف درهم فاقمضها وزدنا من هذه الثصال + فأحضر 


)04( ابن أعثم » م٤‏ © ص۱) ۰ 
(V6)‏ نويرى » ج۲۱ » ص ۱۵۵ . 


a OA = 


قطرى بقتله » فآنكر عليه عبد ربه الكبير وبعض أصحابه قتله فوقع 
الاختلاف بینهم ۳ + 


ثم دس الملب بين الأزارقة رجلا نصرانیا ؛ وأمره أن پسجد 
لقطرى آمام آصحابه ويقول له Lil‏ سجدت اك » ففعل النصرانى » فاحتج 
الأزارقة على قطرى بآن الرجل عبده ون دون الله » وققلوا النصرانی » 
ولم ير قطرى مبررا لقتله فاختلفت الكلمة دوقع الشقاق79) + 


۱ وییدو أن Gall‏ عندما علم تام الخلاف بين الأزارقة أراد-تعميقه 
Los‏ دیره من الوامرات السایق ذکرها » وکیفما كان الأمر فان الهلب 
كان برقب الوقف بين فرق الأزارقة التنازعة بحذر شدید » ولم پتسرع 
بالتدخل ضدهم رغم تناز عهم » وعندما آرسل کتابا الى الحجاج پخبره 
بما يعانيه الأزارقة من فرقة ونشوب الحرب بين قطرى وعبد ربه 
الكبير » كان رد الحجاج بعيدا عما بشغل ذهن الهلب فى ذلك الوقت + 
فجاء فيه : « فاذا AGE‏ كثتابى هذا فناهضهم على حال اختلافیم 
وافتراقهم قبل أن يجتمعوا فتكون مئونتهم elle‏ أشد 2296 ولکن الهلب 
كان يدرك أن تدخله فى هذا الوقت قد بکون سينأ فى جمع شەل الأزارقة 
مرة أخرى » وجاء فى رده على الحجاج ما Tags‏ سياسته ى هذه 
الرحلة « لست أرى أن أقائلهم ماداموا Stas‏ بعضهم Laas‏ » ويئقص 
بعضهم عدد بعض » فان تموا على ذلك فهو الذى نريد وفيه هلاكهم ؛ 


(1۲) راجم التفاصيل : البرد 6 ص۲۷۷ » نويرى 4 ج۲۱ » ص۱۵۵ ٠‏ 
5 المیرد » ص۲۷۸ ٠‏ 
(16) طبری © ج » ص۲۰۳ ۰ 


ل OF‏ سم 


وان اجتمعوا لم یجتبعوا الا وقد رئق بعضهم بعضا a‏ د 
وهم آهون ما کانوا وآضعف شوکة OME‏ ۰ ۱ 


وانتظر الهلب حتى انتهت الاشتباکات بين الأزارقة وتفرقت 
جموعهم » فریق بزعامه قطری بن الفجاءة ونقدر حشوده بحوالي 
عش رة WANT‏ اتجه بهم ثطری 1 ی مدینه جيرفت احدی مدن کرمان+ 
وفريق بزعامة عبد ربه الكبير وكان يقود سبعة آلاف » وفريق ثالث 
دقيادة عدد ريه .الصغير 3 أرمعة NT‏ ¢ وكان كل ذريق منهم ير غن 
3 حرب المهلب pel‏ آمام الناس صیر ه وجماده eae ws‏ من 
OMe ye‏ ند 


حاصر المهلب مدينة جيرفت وپها قطرى ورجاله حصارا شديدا 
وساعت الأحوال داخل Lyall‏ المحاصرة حتى اضطر قطری الى الخروج 
من الحصار ومواجهة مصيره فى صدام مع جيش الهلب ؛ ويبدو أن 
عبد ربه الصغير قد ساءه ما آل اليه حال قطرى فجاء لساندنه بأريعة 
آلاف من الأزارقة » فأسند المهلب الى ابنه يزيد مهمة التصدى له و ابعاده 
عن الاشتراك فى الحرب بجانب قطرى » وئم‌کن يزيد من أن يفتك 
بعبد ربه الصغير ويقتله فى معظم أصحابه وظفر بعسكرهم وحوى 


ما فیه OW‏ وف نفس الوقت استولی المهلب على disse‏ جيرفت OV)‏ سعد 


. ص۱۵1‎ » ۲۱ » sonst (V0) 

۵ ابن أعثم 4 م1 6 ص‎ (CVV) 

. ابن أعثم » نفسه » ص۲)‎ (VW) 

۹92 ae تاريخ اليعقوبى » ج۲‎ (VA) 
» ۲٩۳ المبرد » ص۲٩۲ س‎ (V0) 


س Ve‏ س 


وصل مدینه الرى ومعه عبيدة بن هلال ومن تبعه من الأزارقة » وعند 
الرى افترقوا فتوجه قطرى الى ناحية طبرستان( ومفى Bane‏ بن 
هلال فى نفر من أصحابه الى Ligne‏ فومس(۷) + 


أقام المهلب فى مديئة جيرفت وأرسل الى الحجاج بتطور المعارك 
مع الأزارقة وبانه مقيم على حرب عبد ربه الكبير وطلب منه أن يوجه 
فى أثر قطرى رجلا جلدا فى OM tm‏ للقضاء عليه ۰ 


وكافت المعركة الحاسمة فى هذا الصراع مع الأزارقة حول مدينة 
جيرفت + وقد حشد عبد ربه الكبير لهذه المعركة كل ما يستطيع حشده 
من الرجال وحمسهم على الانتقام من اهلب الذى استولی على جيرفت 
واحتوى على غنائم أصحابهم وبنی أعمامهم + وكعادة الهلب فى صراعه 
الطويل مع الأزارقة » كان يعرف كيف يتعامل معهم بأسلوب القائد 
الحنك الذی خبر عدوه وآدرك نوایاه » فما كاد بیلغه خبر قدوم 
الأزارقة الى جيرفت حتی آمر آصحابه بالرحیل عن الدينة » وخرج 
منها كالمذهزم ء وأقبل عبد ربه فى الأزارقة وقد بلغه خروج الهلب فظن 
أنه قد انهزم بين يديه ودخل برجاله الى الكمين الذى أعده له المهاب 
وضرب الحصار على نفسه ء فما كاد عبد ربه Uday‏ جيرفت حنی عاد 
آلف ك ور تسه Sts‏ #بزوفية ف سنن ال الذى 


itty 6 ek Wy 

(۷۱) طبرى » ج » ص۲۱۱ » وقومس كورة كبيرة واسعة » بين 
الری وتیسابور ( راجم : مراصد الاطلاع » ۲ » CVE ae‏ 

۱ ۰ البرد » ص۲۸۸‎ (VY) 


كان فيه قطرى منذ قليل : وأمر الهلب أصحابه بعدم الاشتياك eens‏ 
فى قتال + واشستد الحصار على الأزارقة حتی اضطروا الى الخروج(۱۷ 
aegis oh Al eg‏ على كل که وهات من NN‏ 
وقال لهم : « انما آقائل لله ؛ وأنتم نم قائلون لله وعن أبيكم > وتذیون 
عن دين الله ++ ولیس أحد بحربهم منكم فقاتلوا واصيروا ٠٠‏ 
واعلموا أنكم لا تملکون رقاب الناس » وائما تملكون طاعتهم 3760 الى 


الخیل و تکسر اسلام و الفرسان 6 وعندما أدرك auc‏ ریه النهایه 
زلا عن "فرسه ۳ أصحابه 4 » وجمم المهلب أو لاده 
1 هذ | (۷۶) ۳4 المعركة عن هزیم4 مدمرة E‏ فل leat‏ 
عبد ریه الكبير وقتل dae‏ ما یقرب من أربعة آلاف من أصحابه حثی سالت 
دماؤٌ هم الى وادی جبرفت شاحمر ماء الوادی WY‏ ولم ينج و 
اله الغلیل فولی os‏ خرن و استأمن بعضهم المهلب فأمئهم + 


ودخل المهلب مدينة جيرفت سعد الخصر فاستولى ء لى 4 | کاه ن فيها 
“OA‏ أمتعة الذزا ,43 ة وأموالهم ونساكهم وأولادهم 6 وسيوا لأنهم gals‏ | 
يسيون المسلمين؟ وبعد هذه المعركة الفاصلة ei‏ مطاردة قطرى بن 


۰ وبری » ج۲۱ » ص۱۵۱‎ (VY) 

. 1۸ راجع التفاصیل : ابن اعثم » م؟ » ص۷) س‎ (vO) 
+ LoVe » ۲۱ » نویری‎ (VO) 

. ابن اعثم » م » ص .م‎ (VI) 

۰ طبری » ج » ص۲۰۲‎ (YY) 


س ا س 


الفجاءة حيث فتل ف نفس السئة (۷۷ه) فی شعب من شعاب طبرسثان» 
كما قتل عبيدة بن هلال فى قصر تحصن به OM yuo ghs‏ وانتهى بهذا 
خطر الأزارقة على الدولة الأموية بعد صراع عنيف قاد معظم مراحله 
كل المهلب + 


أرسل المهلب الى الحجاج مبشرا بالنصر على الأزارقة » فلما دنخل 
البشير مجلس الحجاج ؛ سأله عما كان عليه حالهم فى حرب الأزارقة» 
وطلب منه أن پخبره عن آل المهاب » فقال له : « المغيرة فارسهم وسيدهم» 
وكفى بيزيد فارسا شجاعا » وجوادهم وسخيهم قبيصة ؛ ولا پستحی 
الشجاع أن عفر من مدرك 6 وعدد الملك سم ناقع » وحبیب موت زعاف» 
ومحمد ليث غاب » وكفاك باافضل نجدة » قال الخجاج : فأيهم كان 
أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى آين طرفها »۲ ۰ 


فاستحسن الحجاج ما قاله الرجل فى آل الهلب » وكتب الى المهلب 
يشكره على جهوده ء ويعتذر اليه عما بدر منه أثناء العارك من 
استبطائه فى حرب الأزارقة* وأمره أن يولى كرمان من يثق به من 
آبنائه ويقدم عليه فى أسرع وقت فى آل din‏ وفرسائه ولا يتخلف منهم 
أحد نلما قدم الملب على الحجاج أظهر اكرامه وبره » وقال : « ياأهل 


(YA)‏ راجع التفاصيل : طبرئ » ج » ص1.؟ وما بعدها » نویری؛ 
ج۲۱ 4 ص۱۵۹ وما بعدها . 

(۷۹) السرد » ص۲۹ ¢ السعودی © مروج » ص۱۸۵ -- ۱۸۱ 

(۸۰) این اعثم » م) » ص۵1 ٠‏ 


wow TY س‎ 


العراق أنتم عبيد الهلب OVC‏ » وطالب dio‏ أن يعرض عليه فرسانه 
الذين خاضوا المعارك الطاحنة وأبلوا فى قتال الأرارقة » وأن يصف 
له بلاءهم » وكان کتاب الحجاج بسجلون له ما يقوله المهلب عن رجالهء 
ثم آقام الحجاج مجلسا خاصا للاحتفال بهذه الناسبة » وكان ينادى 
على القواد والفرسان حسب مراتبهم وكان فى مقدمتهم بثو المهلب : 
المغيرة ويزيد ومدرك وقبيصة وحبيب واافضل وعبد الملك ومحمد ٠‏ 
وقال المهلب للحجاج : أنه ably‏ لو تقدمهم آحد فى البلاء أقدمثه علپهم؛ 
ولولا أن آظلمهم لأخرتهم + قال oy‏ : صدقت » وما آنت باعلم 

منى 4 oly‏ حضرت وغبت انهم أسيوف من سيوف ال ٠‏ فأخذ 
الحجاج لا يذكر له المهلب رجلا من أصحايه ببلاء حسن الا صدقه 
بذلك » فأكرمهم وأحسن العطاء لهم وزاد فيه ثم قال : هؤلاء أصحاب 
الفعال وأحق بالأموال ؛-هؤلاء أصحاب الثغور وغيظ AMF rch‏ + 


(۸۱) نویری » OV‏ ص۱۵۸ ‘ یا زا البمرة يطاق عليها B pat‏ 
الب لانه خمی الدينة من الخوارج © وكان Jal‏ الكونة يقولون لامل البصرة 
« يا موالى المهلب » لنفبس السپب ولسيطزة آل المهلب ومکانتهم فى البصرة 
ومن sant‏ الحسن بن هائىء فى البصرة : 
الا کل بصری يرى انمسا العسلى Ga tS‏ لهبن. جسرین 
ان ای اوه شروة اذا افتخر الاتوام ثم تلیسن 
( راجع : الهمذائى ¢ مختصر كتاب البلذان » ier‏ 4؛ وفیات الاعیان » 
جه 6 ص۲۵۱ ) ۰ 

, ۲۹۹ آلبرد » ص۲۹۸ ل‎ (AN) 
. ض۸)]‎ ٤ ٤ج‎ » الطبری “ج56 » ص۲۱۲ ؛ الكامل‎ )۸۲( 


ay‏ کہ شیب 


— WU س‎ 


الفمثل ارال . 


ولاية المهلب على خراسان حتى وفاته(؟8ه) 


كانت ولاية خراسان هی الجائزة التى حصل عليها المهاب بن 
us‏ صفرة تقديرا لجهوده وبلائه فى القضاء عل ى الأزارقة » ففى سنة 
۷۸ عزل عبد الك ين مروان » أمية بن عبد الله بن خالد عن خراسان 

وسجستان وكان مستقلا ف ولایته عن الحجاج » وضمهما الى أعمال 
الحجاج) فأسند الحجاج ولاية خراسان الى المهلب » وييدو أن المهاب 
كان حريصا على البقاء فى البصرة للراحة بعد العناء الذی بذله فى شنال 
الگز ارقة » فبعث ابته حبيبا LEG‏ عنه. الى خراسان » قوافق الحجاج 
وقام بوداع حبیب بثقسه ووضله بعشرة آلاف درهم » وظل حبیب 
laste‏ فى خراسان مدة عشرة آشهر حتى Gal‏ به الهلب فى بسنة Paya‏ + 


ویبدو من رواية للطبرى أن الحجاج كان مازال eas‏ ف نفسه 
غيرة وحقدا على ما وصل اليه آل المهلب من الرفعة وعلو الشأن » فرشم 
مظاهر الاحتفال والتكريم call‏ أقامها الحجاج لآل. العلب ورجاله » 
الا آنه « أخذ الهلب بالف calf‏ درهم من خراج الأهواز » وکان ولاها 

(۱) الكامل » fe‏ » ص۸؟] ۰ 

)1( النویری » ج۲۱ » ص۲۱۸ . 


VO sy‏ تیه 


أياسيفالة بن عبد اش فقال الملب لابنه الغيرة : ان خالدا ولانی الگهواز 
وولاك أصسطخر م وقد أخذنى الحجاج بالف آلف در هم فنصف على 
فتوحاته وانتصاراته وما حصل عليه من مغانم وما جباه من آموال » 
لم يكن يملك مثل هذا المبلغ حتى يسدده للحجاج « مما بؤكد ما كان 
واضطر الاب للوفاء بما عليه الى الأقتراض وبلغ به الحال أن باعت 
auf yal‏ 2 خيرة الكشيرية « حليا لها ومتاعا للوفاء بما Haile‏ + 


ونلاحظ أن المهلي ف غترة ولایته على خراسان( VA‏ — ۲ ( 
لم يركن الى الدعة والراحة » واستمر فى نشاطه العسكرى » وظل مع 
بنبه بقائلون فى هذه الجبهة شتالا مسثمرا ضد أعداء الاسلام » ويعملون 
لاخضاع البلاد لسيطرة الدولة الأموية « فخيل له بسمرقند وآخری 
A dt‏ اسان بولاية هلب لییم درها func‏ ا حازوه من شر 
الجهاد ق سبيل الله » وما حصلوا عليه من الغناگم ٠‏ 1 


كانت رك ال ا صفرة : للغژو الاد ی مه As‏ 
وها کر dep‏ شرها day:‏ يلخ + Bite‏ كفن :زوف 
قرية من قرى جرحان )22 وهناك وفد عليه ابن عم ملك الختل(۲ الذى 


9) الطبری » ج Geo‏ ۰۲۲۰ : 

)£( نفسه ص۲۲۱ .۰ 

(۵) أبن أعثم » fa‏ 4 ص۵۸ © 

(5) النویری » ج۲۱ » ص۲۰۱ .۰ 

(۷) الختل ۰ كورة فیما وراء النهر ( راجع معجم البلدان لیاقوت ) . 


Paras a تن‎ 


كان على خلاف مع cll‏ وحرض الهلب على فتح هذه البلاد » فوجه 
معه المهاب ابنه يزيد ؛ وتم حصار الختل والاستیلاء عليها ؛ وانسحب 
دوه ها af Gals‏ صالح أهلها على فدية حملت اليه“ كما وجه الیلب 
اپنه حبيبا الى بخاری ف جیش حبير يقدر بحوالى أربعين ألف رجل » 
وأوقع الهزائم باهل بخارى » وأخضعهم ورجع حبيب الى أبيه فى مدينة 
کشر CO‏ وکان العلب قد اتخذها مقرا له لتحريك قواته فى الفتوحات 
المختلفة » وأقام المهاب بکش يضبط الأمور ويجبى الخراج ولم يستجب 
الى الآراء المتهورة الثى كان أصحابها يطمعون فى الغزو من أجل اازيد 
من الأموال» فعندما قيل له : لو تقدمت الى الصغد وما وراء ذلك » قال: 
ليت حظى من هذه الغزوة سلامة هذه الجند وعودتهم الى مرو 
سالمين »200 , 


وتظهر براعة المهلب السياسية فى احتفاظه بعلاقات قوية مع الخليفة 
الأموى فى دمشق » و التعامل بحذر مع الحجاج الذى كان yoda‏ ف نفسه 
الكثير ضد آل الهلب لذلك كانت سپاسة الملبت فى خراسان ti‏ 
بالحذر من العناصر القبلية المناوكة من عرب الشمال على وجه التحديد» 
ورغم أنثمائه الى عرب الجنوب فلم يترك لنفسه العثان فى الانسياق 
وراء التعصب القبلى » بل كان يسعى الى اقامة توازن فى العلاقات 
بين القبائل حتى لا تثور فتنة تؤدى الى افشال مشاريعه الحربية » 


وف فس الوقت كان على حذر من da pall‏ ولا یامن جانبهم 6 وبيدو 


. ص۵۲‎ 6 fe » الکامل‎ (A) 
۰ الذوبری ¢ فسه‎ (4) 
«۰ الطبرى » ج٦ » ص۲۲۲‎ )۱۰( 


سس من 


35 جا OTE Ce a eee‏ 
وحبسهم » ورغم أن المصادر لم تذكر سببا لهذا التصرف » فمن المحتمل 
أنهم كانوا يمثلون خطرا على وحدة جيشه فى ذلك الوقت وهو یواجه 
العدو فى حروب متصلة » فقد ثارت بعض النازعات بين بطون من 
ہنی ثميم Lill,‏ للثار “١‏ موعندما زال الخطر » وعاد الهلب الى مرو 
عاصمة A‏ اسان 6 لم sau‏ سبيا لبقاء هوّلاء فى حمسه فأطلق سراحهم 6 
ويؤيد هذا الاحثمال » أن الحجاج كتب الى المهاب يشان هؤلاء المضرية: 
« أن كنت آصبت Pewsey‏ فقد أخطأت باطلاقهم » وان کنت آصبت 
باطلاقهم فقد ظلمتهم أذ حبستهم 6 فكتب المهلب : خفتهم فحبستهم ؛ 


فلما أمنت خليتهم 9 ۰ 


۾ مه 


ولعل عدم وئر العلاقات ددن الهلب والحجاج بصورة سافرة 
رجح الى أن | cal gl‏ بالاضافة الى حسن سیأسته 6 لم يكن 
فى طبعه الغدر وئکث العهود » فى الوقت الذى عرف فيه عن الحجاج 
القسوة والعئنف a‏ علاشنه دعم الخاصة والعامة على السواء 4 و disla‏ 
ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فى سنة ۸۱ه تلقى الضوء على 


بعض جوائب شخصية الرجلين : أعنى الميلب والحجاج ٠‏ 


فثورة أبن الأضعث فی جوهرها ثمرد من جائب قاكدها ورجاله ضد 
قسوه الحجاج و صلفه وغروره 4 xu | J du yy‏ م dan‏ & وبدأت دتدخل 


)11( راجم التداصیل : النویری » ۲۱ » ص۲۲۹ ۲۳۲ ۰ 
۱۲ الطبری ٤‏ ج » ص۳۲۱ ۰ 
۱۳ الکابل » fe‏ » ص۲۵ ۰ 


MA 


الترك والذی .سبق له أن أوقع الهزائم المتكررة بجپوش المسلمين : وخان 
رای cet gl‏ نك بعد أن au gia‏ الانتصارات ى رتبیسل 
واستولى على آجزاء من بلاده ‏ عدم التوغل فى بلاد الترك خوفا من 
الوقوع فى الكمائن « حتى يعرفوا طرقها ويجبوا خراجها ۲۱٩6‏ ولكن 
الکتب العنيفة التی تثهمه بالجين وحب الوادعة والرغبة فى جباية 
الأموال » وآمره بمواصلة القتال ضد الترك أو التخلی عن الامارة لأخيه 
اسحق”“ » وکان رد فعل ابن الأشعث حاسما اذ آعلن الثورة على 
الحجاج والدولة الأموىة واستجاب al‏ الأجناد ومعظمهم من أهل البصرة 
و الکوفة نكاية 3 الحجاج لبخضیم له 9 Pek gd‏ من سطوته ON‏ + 


وق هذا الوفت حاول gd‏ التسعت of‏ پستمیل all‏ الملب بن 
أبى صفرة والی خراسان » ولکن المهاب رفض الاستجابة للفتنة » وکتب 
الى ابن الأشعث کتابا پوضح سیاسته ومنهجه فى التعامل مع الساطة 
الشرعية » وجاء فى کتابه « آما بعد » فانك وضعت رجلك يا ابن محمد ف 
غرز طویل الغی على أمة محمد س ٠‏ الله الله فانظر لنفسك لا تهلکها » 
ودماء السسلمین فلا تسفکها » والجماعة فلا تفرقها ؛ والبيعة 
فلا تنكثها ۰۰ ٩6‏ + وواضح من النص السابق التزام العلب بالوفاء 


(VE) -‏ راجع تفاصيل ثورة ابن الأشعث وحروبه مع الترك : النویری» 
ج۲۱ > ص۲۳۳ وما بعدها + 
)10( النويرى » نفسه » ص ۲۳۵ ۰ 
(15) ااسعودی » الثثبیه والاشراف © ص۲۸۷ ٠‏ 
(۱۷) الطبری » ج » ص۳۳۸ ۰ ۱ 


بث ب 


وعدم CSS‏ العهود » والبعد عن ألفتنة وما تجر اليه من ويلات وسفك 
دماء المسنمين » ولا يكتفى المهلب بنصح ابن الأشعث » پل پرسل کتابا 
الى الحچاج پحذره من خطر الفتنة الداهمة التی ستهب عليه ؛ وینصحه 
أن يتخذ موقئف ات ضد ثورة ابن الأشعث ولا يخرج للقائه , 
وحلل له طبيعة أهل العراق فى اأحرب فقد خبرهم طويلا وقال فى کتابه 
للحچاج « ان لأهل العراق شره ف آول مخرجهم ¢ وصبابة الى أبنائهم 
ونسائهم » فليس شىء پردهم حتى يسقطوا الى أهليهم ويشموا 
أولادهم 6 ثم واقفهم عندها » فان الله El nals‏ عليهم ان شاء الله » OM‏ ۽ 


لم SAL‏ الحجاج بنصيحة المهاب وتجهز ألقاء جيش ابن التشعث 
الزاحف على العراق وخرج الحجاج من البصرة حتى وصل تستر ( مدينة 
بخوزستان ) وهناك اصطدم مع ان الأشعث فى معركة عنيفة فى يوم 
الأضحى سنة ١۸ھ‏ » فانهزم أصحاب الحجاج وقتل منهم جمع كثير » 
واضطر الحجاج الى الانسحاب بفلوله الى البصرة » وابن الأشعث 
مطا رده + وهنا أدرك الحجاج قدمة ۰ النصيحة gill‏ أسداها له المهلب»ه 
فما وصل البصرة ¢ طلب کتاب الهلب وآعاد فراعته وتفحص al gad‏ ثم 
قال of‏ حوله : « لله آبوه » أى صاحب حرب هو + آشار علینا بالرآی 
ولكنا لم نقبل ۲6 ۰ ۱ کج 


وئکب اهلب ف ردب نة Bla gs BAY‏ أنه المغيرة 6 فحزن عليه" 
وهو مثیم بکش أرسل ابنه يزيد الى مرو لیثولی مراسم دفن أخيه » 


(۱۸) نفسه » ص۲۳۹ » ابن خلدون » م۲ .» ص۱۰۷ . 
)14( النويرى » ۳۱ » ص۲۳۱ ۰ 
(.؟) الدلیر.. » ٤ Ne‏ ص ۲۰ ۰ 


س .۷ 


nds los E‏ وذموعه تنحدر من » وبعد أن ن نظم 
بمرضص pe‏ معه مدئو أجله 4 فجمع | آولاده ان 5009 لابه 

بزيد عليهم » وآمرهم بعدم مخالفته » فقال له اينه الفضل : لو لم 
نقدمه أقدمناه OOM)‏ » وأحضر سهاما فحزمت » وقال : اتكسروئها مجتمعة؟ 


قالوا : لا » قال : افتكسرونها متفرقة ؟ قالوا : نعم » قال : فهكذا 
الجماعة ٠‏ 


وأوصى المهلب آبناءه قبيل وفاته وصية أوردتها معظم مصادر 
التاريخ ولأهمية هذه الوصية كأحد الوثائق التى تكشف عن شخصية 
زعيم آل المهلب » والسياسة التى اعتنقها فى حياته والتی يرغب من 
أمنائه أن بسلکوا سبيلها من بعده » فقد أوردنا نص الطبری لهذه 
الوصية : « فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم » فان ن صلة الرحم تنسىء 
فى الأجل » وتثرى الال » وتكثر العدد وأنهاكم عن القطيعة » فان القطيعة 
تعقب النار » وتورث الذلة والقلة » فتحابوا وتواصلوا » وأجمعوا أمركم 
ولا تختلفوا » ++ وعليكم بالطاعة والجماعة » وليكن فعالكم أفضل من 
قولکم > os‏ وائقوا الجواب وژلة اللسان » فان الرجل تزل قدمه 
فينتعش من زلته » ويزل لسانه فيهلك ٠‏ اعرفوا أن يغشاكم حقه » 
وآفروا الجود عی البخل » طیکم ف الحرب SLM‏ والكيدة » lala‏ 


(۲۱) نفسه ص۳۵۱ ۰ ورثا الشعراء المفيرة ومنهسم gil‏ أمامة زياد 
الأعجم الذى جاء فى قصيدته : 00 
تبكى المغيرة خیلنا ورماحفا والباکینات نرنة وتصايح 
كان Gall‏ بااغتيرة كالذى لقسی الدلاء الى قلیب الائح 
( راجع : وفیات » جه » ص۲۵ ] ۰ 

(۲۲) الکامل » ج؟ » ص {Yo‏ نم 


eae ee 


آنفع 11 الحرب من الشجاعة ۰ وعليكم بقراءة القر آن 6 وتعلیم السنن؛. 
وأدب الصالحين 6 و ایاکم والخفه وكثرة الكلام 3 مجااسکم 6 ود 
استخلفت عليكم 3354 4 وجعلت هنیا على الجند حنی يقدم بهم على 
بزيد » فلا تخالفوا بزيد ٩۳»‏ وتوق الهلب يمرو الروز » ودفن فيها 6 


وصلی عليه ادنه حصب وكانت J aula g‏ ذى الححة سئة سر WO)‏ ۰ 


(۲۲) الطيرى:» Ve‏ » ص۲۵ ۰ 

(۲6) ابن اعثم » م) » ص٩۸‏ ».فرثاه الشساعر نهار بن توسعة التمیمی 
بتصيدة مطلعها > : 
۲ ذهب الفزو اقرب للغنی cules‏ الندى والجود يعد الهلب 


مت ۷س 


آل المهلب تحت قيادة يزيد بن انهلب حتى وفاة 


الخليفة عمر بن عبد العزيز (ا ۰اه 


: clin 4 dale, + کتب اپنه پزید الی الحجباج‎ » 0 pie es 


SS‏ كم بريد 


فلا تخالفوه ¢ واعتقد أن هذا الاستخلاف لا یضی استخلافا على 


خراسان فقط » فهذا پتوقف على موافقة الظيفة والحجاج ؛ بل هو 


استخلاف على 11 اهلب 6 فأصبح بزيد بهذا الاستخلاف كبر آل اميل 


وشیخهم « ولذاك لا أميل الى الأخذ برواية للطبری - بدون سند على 
غير disle‏ س aa‏ : « ویقال : انه قال عند موته ووصیته ( یقصد 
المهلب ) : ن الأمر الى لوليت سيد ولدى lily. + ME been‏ أن 
نتساءل. fa‏ 0 لابنه يزيد مكرها ؟ واذا لم يكن 

الأمر اليه فى هذا الاختبار + فامن ن اذن؟ » ولاشك أن هذه الرو اية 
سا ان صحت - تتناقض مع وصبة 00 لأمنائه عن أهمية الجماعة 


3 


0 راجع : الطبرى ؛ جا 6 Yaya‏ + 
؟) طیری © نفسه . 


ل س 


= 


al) مول رف‎ Gly فقيل‎ eV ge 


وف سنه ۸۳ه كان الحجاج بن يوسف الثقفى مازال على حرب 
ابن الأشعث » وکانت آهم العارك التى خاضها فى هذه السنة معركة 
« دير الجماجم » الشهورة بالفرب من الكوفة » والتی انکسر فیها جیش 
ابن الأشعث ونشنت شمل آصحابه" ویهمنا من jal‏ هذه المعركة أن 
فریقا من جيش ابن الاشعث بعد أن انثهی بهم الطاف الى سجستان » 
طلبوا أن يتركوا سجستان ویتوجهوا بجپوشهم الى خراسان وعلیها 
يزيد بن الهلب لپستولوا عليها ويتقووا بها + ولکن ابن الأشعث حذر هم 
من هذه العامرة » وقال لهم : « على خراسان يزيد بن الهلب ؛ وهو 
شاب شجاع صارم ولس بتارك لکم سلطانه ¢ ولو دخلناها لوقمتا 
بين آهل نخراسان وأهل الشام Sly » Oe‏ آصحابه لم يستجيبوا له. 
وكانوا يأملؤن آنهم اذا هاجموا خراسان سیجدون تآییدا من آهلها ؛ 
وآنها خير مستقر لهم بغيدا عن تهديد الحجاج والدولة الأموية + 


استجاب ابن الأشعث لرغبة أصحابه بعد الحاح » وسار بهم فى 
اتجاه خراسان وعندما وصلوا cl ay disse‏ حدث اضطراب فى صقوف 
قواته آظهر أختلاقها یما بیثها » انسكب جزء من جیشنه بقيادة عبيد الله 
این sue‏ الرحمن فى آلفین « مما أغضب این الاشعث »> فثرك شبادة 


راجع التفاصیل : الثویری » ج!؟ » ص۲۳۹ وما بعدها . 
(؟) الطبری » ج ٤‏ ص ۲۷۰ ۰ 


N عب‎ 


أصحايه وانسحب بخاصته من VIS ll‏ 


تجمع من بقى من جيش ابن الأشعث فى هراة بقيادة عبد الرحمن 
ابن العباس بن زنيعة فى حوالی عشرين ألفا » وبل خر هذا stall‏ 
يزيد من الهلب فى خر اسان ؛ وما فعلوة بنائبه على هراة « الرقاد بن 
عبيد » عندما آراد التصدى لهم فقثلوه + فارسل بزيد تحذیر | gl‏ 
عيد الرحمن جاء فيه : « قد كان لك فى البلاد منسم » ومن هو UST‏ 
منى أحدا وآهون شوكة » فارتحل الى بلد ليس لى فيه سلطان » فانى 
أكره قتالك » وان آحببت أن أمدك بمال لسفرك أعنتك به »0 + 


له مین تن ل يد با رازن ماد oat‏ 
آو مقام » ولكن للراحة ثم الرحیل » وکان یزید پراقب ما یجری Db‏ 
هراة بحذر كعادة آل العلب فى حروبهم » فبلغه أن عبد الرحمن آقبل 
على جباية ما تحت يده » فأدرك يزيد أن من آراد أن بریح ثم پرحل 
لم يجب الخراج" فتحرك يزيد برجاله فى اتجاه هراة وولى على 
الحرب آخاه المفضل » واستخلف على مرو عاصمة خراسان خاله جديع 


امن مزيد » وعندما وصل هراة » معث تحذيرا ثانيا الى عبد الرحمن بن 


,اسم 


(5) الطبرى » Ve‏ > ص ۳۷۰ . ويقال ان ابن الأشعث عند انسحابه 
عاد للاقامة ممع رتبيل ملك الترك الذى كان قد توطدت بينهما الصداقة منذ 
رفض أبن الاشسمث الدخول فى حرب ضد رتبيل » ووجه جيوشه لقتال الحجاج 
(راجع : الطبری » Ve‏ » ص ۳۷۰ إلا" » المسعودى » التنبيه والاشراف») 
ص۲۸۷ ( ٠‏ 

(۷) الئویری » ج۲۱ » ص۲۵۱ ٠.‏ 

۰ ص۲۷۱‎ © Ve » الطبری‎ (A) 


— Vo — 


العیاس جاء فيه : انك قد أرحت وسمنت وجبيت الخراج فلك ما چت 
وزيادة » فاخرج عذی فانی أكره قتالك + ولكن عبد الرحمن بن العباس 
لم پستچب لنداء السالة » وکاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم الى 
تسه peel‏ وا يزيد بذلك » فعلم أنه لا فائدة من العتاب 6 وأمر “ia‏ 
المفضل بالاشتباك » ودارت معرکه قصيرة انوزم فیها جيش عبد الرحمن 
وفر معظم آصحابه من ميدان العركة » فأمر يزيد بن الهلب بالکف 
عنهم وعدم مطاردتهم » ووقع منوم عدد کبیر فى الأسر » وکان من بين 
الآسرى محمد بن سعد بن آبی وقاص GA‏ قال لیزید عندما مثل بين 
بدیه : ait‏ و ۳ لأبيك » فخلی يزيد سبیله(۱) ۰ 


وپروی ob‏ حبیب بن العلب حرض آخاه يزيد على عدم ارسال 
الثسری 3 هذه المعركة من آهل اليم 6 لأن الحجاج فشي آعنافهم؛ 
وقال له : بآى وجه ننظر الى اليمانية اذا فعلت ذلك » ورغم أن يزيد 
كان Glas‏ خطورة التعرض الحجاج فى مثل هذا الأمر » الا أنه خضع 
لرأى جنيب وأئف آن برد آسری البمانية ا الحجاج ۸ و al | lal‏ 4 
فشدهم ف الحديد ووجههم الى الحجاج OY‏ + 


ویروی الطبری أن الحجاج عندما جاءه الأسرى من عند يزيد بن 
اهلف 6 حاكمهم J‏ مجاسه » واحدأ بعد الآخر ؛ وكان معد المحاكمة بأمر 

;)4( النويرى » ج۲۱ » ص۲٥۲‏ . 

chad ate ra Reema Ce‏ بلاه الف ارك 
خراسان فى عهد معاوية قال : الابم لا ثره ذلا أبدا » وأكثر ماله وولده : 
ویقال أن ما نال الهلب من, خير كان بسبب هذه الدعوة + (راجع نت 
ص۲۲ » الانساب » ص۱۲۸ س 1۲۹ ) © 

(۱۱) النويرى » ج۲۱ » ص۲۵۲ ۰ 


ست |۷۲ سب 


بضرب عنق الأسير « ثم أتى بعبد الله بن عامر » فلما قدم بین يده 
قال : لا رأت عيناك ياحجاج الجنة ان أفلت ابن المولب بما صنع ٠‏ قال: 
وما صنع ؟ قال ۱ 1 

لأنه کاس ف اطلاق أسسرته وقاد نحوك فى أغلالها مضرا 
وقى بقومك ورد الموت آسرته ‏ وكان قومك آدنی عنده خطرا 
فأطرق الحجاج Lie‏ » ووقرت ف قلبه > قال : ما أنت: وذاك ٠‏ وأمر 
مضرب عنقه 6 ولم زل فى نفس الحجاج حنی. عزل بزید عن خراسان 


+ ۱6 da, 


عزل يزيد بن المهلب عن خراسان سنة BAO‏ 


بعد أن فرغ الحجاج من ثورة عبد اأرحمن بن محمد بن الأشعث 
سنة ه4ه رتب للقضاء على يزيد بن اهاب وعزله عن خر اسان » gels‏ 
لا هم له الا يزيد وأهل بیته » « وقد كان الحجاج Jal‏ آهل العراق 
كلهم الا يزيد وأهل بيته ومن معهم من آهل المصرين بخراسان » وام 
يكن بتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير يزيد بن alll‏ 
ویبدو أن المجاج كان یری ف بزید بن المهلب » أكبر منافس له لدى 
الخلافة الأموبة فى دمشق » وأنه يمكنه أن يحل مکانه ویتولی ما تحت 
بده من أعمال » وحسب روا این خلکان أن » الحجاج يكره بژید 
لا یری فيه من النجابة فيخثى منه أن بترتب مكانه » OSE‏ يقصده 
بالکروه كل وشت کی لا يثب عليه ٩۱6‏ + ولا كان آهم ما يشغل بال 


(19) الطبری » Ve‏ صن ۰ 6 قارن : النويرى ».۰۲۱ » ص۲۵ ۰ 
۱۳( الطبری » جا 6 ص۲۹۷ ۰ 
)19( وفیات  Ve‏ ) ص۲۷۸ ٠‏ 


— VY — 


الحجاج ف ذلك الوقت هو يزيد بن المهلب » فكان الحجاج كثيرا ما يسأل 
المنجمين عمن يكون مكانه » فیقولون رجل اسمه يزيد » فلا یری من 
هو آهل لذلك سوی يزيد بن OP MeN‏ ۱ 


" ورغم ما كان يتمتع به الحجاج من مكانة لدى الخنيفة عبد الملك بن 
مروان الذی آطلق يده فى شئون العراق والشرق » الا آنه كان پشعر 
gl‏ يزيد بن الهلب يحظى باحترام وتقدیر البلاط الأموى ف دمشق » 
وآراد الحجاج أن پختبر مكانته gal‏ عبد الاك فطلب منه أن يعفيه مها 
تحت يده من ولایات ؛ فأدرك عبد UL!‏ هدفه » aly‏ یجبه الى طلبه ۰۲۱۲ 
وتذکر الروایات الثاريخية أن الحجاج كان يبحث عن سبب لاقناع 
عبد الك بن مروان بعزل يزيد عن خراسان » فأكثر من الکتابه الى 
عبد اللك يذم يزيد وال العلب ويتهمهم بأنهم زبیریة ٩۳‏ » ومع cle‏ 
عد"الك بان هذه تهمة لا قيمة لها GA‏ بعسدما حققه آل الهلب من 
اتتضارات ضد آعداء الدولة الأموية » الا of‏ الحاح الحجاج دفع 
الخليغة الى أن بكب اليه : ag‏ آکثرت فى يزيد و آل الهلب » فسم لى 
رجلا يصلح لخراسان » فسمى له مجاعة بن سعد السعدى » فكتب اليه 
عبد الملك : ان رايك الذى دعاك الى استفساد آل الملب » هو الذى 
دعاك الى اخثيار مجاعة » فانظر لى رجلا حازما ماضيا لأمرك » فسمى 
له قتيبة بن مسلم ؛ فکتب اليه : وله ٠ ٩۳»‏ 


)10( نفسه » ص۲۸۸ ۲۸۹ 4 التویری 4 ج۲۱ » ص٤٣۲‏ ۰ 
)14( وفیات » ج٦‏ » س۲۸۹ ۰ ۱ 
(۱۷) الطبری » ج٦‏ » ص ۲۹۰۵ ۰ 

(۱۸) وفیات » Ve‏ 6 ص۲۸۹ ۰ 


—VA — 


ونستننج مما سبق أن عبد الك كان يدرك حقيقة مشاعر الحجاح 
وحقده على يزيد وآل المهلب ؛ وأنه کان یرمی ال (استفساد آل الهلب» 


ورغم ذلك فقد استجاب الخليفة لطلب الحجاج وعزل يزيد عن . خراسان 


ducts‏ بن مسلم ف ربیع ANI‏ سنة ۵۸۰ ؛ وكان هذا فى اعتقادى منعا 
لاحتمالات الفتنة والصدام بين يزيد والحجاج مما ينذر بسوء العاقبةء 
وكان الحجاج حريصا فى نفس الوقت أن يتم عزل يزيد عن خراسان 
وقدومه الى العراق بطريقة لا تثير مشاعره » ولا تدفعه الى الثورة 
والتمرد » فلم يكتب الحجاج اليه بالعزل بل كتب له باستخلاف أخيه 
المفضل وأن يقبل عليه OD gf atl:‏ + 


كن دن تا eens‏ ی الحجاج » ورغم 
aes‏ ساره تیان يتريث فى الخروج لين العراق على dal.‏ أن 
عبد الك يعدل عن عزله » الا أن.يزيد كان محافظا على التقاليد . الثی 
بثها فيه والده الهلب » وقال لن حوله : « انا لمرو وو ان 
الطاعة » Wh,‏ أكره المعصبة والخلاف ¢ 2( + 


وهناك رواية تشير الى .أن .يزيد :فى أواخر أيامه في خراسان تغير 
على بنی dee‏ وغيرهم من آجناد خراسان » فجعل يبغضهم ولا ينفذ 
فیهم وصبه 4 dsl,‏ حذى أبغضه آهل . خراسان . وكاتيوا الجا 6 
وآنا لا آميل الى هذه الرواية لثبرير عزل يزيد » فالحجاج ما كان يشغله 
علاقة يزيد dats‏ خراسان ورآیهم فيه ؛ بقدر ما كان يشغله آمور آخری 


ب سس ب 


)44( الطبری » ثفسه + 
(۲۰) نفسه 
)4 ۲ ابن اعثم » م) » ص VEO‏ وما بعدها ۰ 


۷1 س 


سبق ایضاحها > ومما پدحضص هذه الرواية » ما ثرویه معظم المصادر 
af‏ عندما خرج يزيد من خراسان الى العراق صادف ترحیبا كبيرا ف 
کل مکان « فلم يمر بيلد الا فرشوا له الریاحین »۳ ٠‏ 

حيس الحجاج يزيد بن الهلب ومعظم آفراد أسرته وآخذهم نسوء 
العذاب وآغرمهم ستة ملایین درهم TP‏ » وظل يزيد فى سجن الحجاج 
حتی سنة age‏ حيث تمكن يزيد ومن معه من آخوته من الهرب من 
قبضة الحجاج ٠‏ وتفاصیل ذلك أن الحجاج كان قد خرج احرب الأكراد 
الذين غليوا على فارس » وأخرج معه يزيد ابن الهلب وآخوته : فجعلوم 
فى عسكره ؛ وجعل عليهم مثل الخندق ووضع عليهم حرسا من آهل 
الشام FP‏ » وواضح من هذا التصرف من جانب الحجاج » أنه كان 
يدرك خطر يزيد وآل العلب رغم وجودهم ف قبضته » فکان پخثی 
هربهم ولم يآمن أن يتركهم » ویخرج gall‏ مما قد يعطى بعض العناصر 
المؤيدة لآل العلب من التدخل لاطلاق سراحهم ۰ ۱ 


وکان يزيد رغم وجوده فى الحبس على اتصال بأسرته فى البصرة» 
فبعث الى آخیه مروان بن المهاب يخبره بعزمه على الهرب ؛ ويطلب 
dio‏ أن بعد خبولا قوية تحسبا لوقت قد يستطيع فيه الافلات من 
Lag‏ الحجاج© » ويفهم من الروايات النی بين آیدینا أن الحجاج 
فى هذه الفترة كان قد كف عن تعذییهم » واکتفی بان بستصفی أملاكهم 
ویخرج منهم ما بسئطیم اخراجه من آموال » شسدندا لا آخذ هم به 6 


(۲۱) الطرری ۰ ج٦‏ » ص۳۹۲ ؛ النویری » ۲۱ » ص۲۹۵ ۰ 
(YY)‏ وفيات » جا 6 ص۲۸۸ س ۲۸۹ ۰ 


(ه؟) أبن أعثم 6 م؟ 4 YOO wa‏ 


Ar —‏ مم 


وكان قد غرمهم سته ملايين درهم ‏ كما ذكرنا ‏ وییدو أن يزيد كان 
بعامل معاملة خاصة آنذاك ؛ وكان پنفق عن سعة وهو فى الحبس 
« وکان له طباخ ومواكد منصوية حتى استمال قلوب الحراس ع7 
ولذلك كان يمكن ليزيد أن يدير خدعة يهرب بها من حبسه » وأمر يزيد 
أن يصئع طعام كثير للحرس وأن يقدم لهم الشراب » واستغل انشغالهم 
فتنکر فى ثياب طباخه » ووضع Lal‏ بيضاء وتسلل من بين الحراس 
اة alight‏ اکن وع al‏ و ومن ال يزيد قد 
دير هذا الأمر بالاثفاق مع بعض الحراس الذين غمرهم بکرمه » وأعطى 
السجان آلف درهم لتسهيل مهمة هربه(۳ ٠‏ 


لا وصل الخبر الى الحجاج بهرب يزيد وأخونه ظن أنهم سيتجهون 
الى خراسان ویجمعون آتصارهم » وبثيرون فننه ضده » فأرسل الى 
والیها قتيبة بن مسلم يمره بالحذر والاحتیاط » فکان الحجاج يخشى 
أن پحدث له من يزيد مثل ما فعل أبن الگشسعث"۳ ولکن يزيد ومن 
das‏ من آل الهلب » کائوا یفکرون فى اتجاه GAT‏ » حيث آخذوا طريقهم 
الى فلسطین ونزلوا على آحد آفراد قبيلتهم وهو .يزيد بن عبد الرحمن 
الازدی الذی توسط لیزید بن المهلب لدی سلیمان بن عبد الملك بن مروآن 
وکان مقیما فى فلسطین. فى .ذلك الوشت » :تفأمنهم سنلیمان » وکان لايد 
أن یحصل لهم على الامان من أخيه الخليفة الولید بن عبد الماك 
\ ۸۹ س كوم ( فكتب اليه بذاك » وطلب منه اأخليفة أن يمثل يزيد 


(5؟) الئویری » ج١؟‏ » ص۳۱۷ ۰ 
sul (YY)‏ » ج » ص۸]) مب 188 ۰ 
(YA)‏ ابن اعثم » م؟ » ص۱۵ ۰ 
)۲٩(‏ طبری » ج » ص٩؟)‏ ۰ 


—A\— 


كان من المتوقع أن يحظى آل الهلب وعلى رأسهم يزيد بمكانة 
مرموقة ونفوذ قوى فى ظل حكم الخليفة الجديد سلیمان بن عبد الملك 
(كه - ووه ) الذى ما كاد یتولی الخلافة حتى دعا يزيد بن العلب » 
فخلع عليه وأكرمه » وعزم على أن يوليه العراقين البصرة والكوفة©») 
وف نفس الوقت فان أعداء آل المهلب وخاصة هؤلاء الذين کانوا من 
أنصار الحجاج ( توق (ado‏ » وشاركوا فى yey‏ ما أصاب آل المهاب 
على يديه » أصبحوا يتوجسون من العهد الجديد » وتوقعوا أن يتم 
تصفية الحسابات القديمة» وأن يتعرضوا للانتقام » فيذكر الرواة » أن 
الخلافة عندما ]لت الى سليمان بن عبد dll‏ » خشى قتيبة بن مسلم 
أن يعيد سليمان يزيد بن الهلب على خراسان ويعزله عنها ہما بەنيه 
هذا من تعرضه وأنصاره لانتقام يزيد » فكتب قثيبة الى سليمان ثلاثة 
كتب أرسلها مع رسول له : الکتاب الأول بهنثه فيه بالخلافة » ويذكر 
حسن بلاءه وطاعته لعبد الاك والوايد » وأنه له عليه مثل هذا ان لم 
يعزله عن خراسان ۰ فقتبية فى كتابه الأول للخليفة يربط بين ولائه 
له وبين بقائه واليا على خراسان محتميا فيها مما يتوقعه من أخطار ٠‏ 


والكتاب الثانى يذكر فيه الخلیفه دفتوحه وجهاده ومکاننه وعظم 
قدر ه 3 » ويذم JT‏ المهلت ويحلف سالله oul‏ استعمل يزيد على خر اسان 
ليظعنه » آما الکتاب الثالث فکان فيه خلم للخليفة واعلان O05 tll‏ 


وبعث قتيبة الکتب مع أحد خاصته » وآوصاه أن يدفع الکتاب 
الأول الى الخليفة » فان كان يزيد بن المهلب حاضرا مجلسه فقرآه ثم 


(ه*) ابن tel‏ » م) » ص۱۸۷ ۰ 
cr)‏ النويرى © ج۲۱ » ص۳۳۹ ۰ 


رت 


وآخوته Vol‏ بين يديه قبل الأمان » ولا خاف عليهم سليمان من بطش 
الخليفة أخبره أنه سيحضر بهم بنفسه » ولكن الوليد أقسم أنه لن 
يعطيهم الأمان الا اذا حضروا بدونه ومفیدین۳) ٠‏ 


ويظهر أن سليمان بن عبد الملك لم ينس بلاء آل آلملب وشهرتهم 
ألتى ذاعت ف الآفاق وجهادهم وولاءهم للدولة الأموية » لذلك آرسل 
مع يزيد وآخونه ابنه أيوب » وطلب منه أن يدخل الى الوليد وهو مقید 
ف نید واحد مع يزيد بن المهلب ؛ ووجه سليمان UES‏ الى أخيه يبرر 
فيه أسباب اجارته ليزيد جاء فيه : « انما آجرت يزيد بن المهلب لأنه 
وأباه وأخوته من صنائعنا قديما وحديثا » فلم آجر الا سامعا مطيعا 
حسن البلاء والأثر فى الاسلام هو وأبوه وأهل بيته ٩»‏ وتعهد 
سليمان بان يرد عن يزيد كل ما يطلب منه من SON gal‏ + فأمن 
الوليد بن عبد الملك يزيد وآل المهاب » وكتب الى الحجاج Gl‏ يكف يده 
عنهم » فاستجاب الحجاج لأوامر الخليفة » وكان أبو عبينه بن اهلب 
عند الحجاج وقد أغرمه مالا فكف عنه ؛ وأطلق سراح حبيب بن المهلب 
وكان يعذب بالبصرة”"" + وأقام يزيد بن المهلب عند سليمان بن عبد الك 
وكانت الصداقة بين الرجلين تزداد قوة مع الوقت وكان سليمان بحسن 
استقباله » ويقدم له الهدایا القيمة ويقبلها منه » ولم يتمكن الوشاة 
من انساد هذه العلاقة القوية بینهما(۳؟ وظل الحال على ذلك حثى وفاة: 
الوليد بن عبد الملك وتولى سليمان الخلافة سنة ٠ ۸۹١‏ 


(.) طبری » ج » ص1۵۱ ۰ 

(۲۱) ابن اعثم » م٤‏ » ص۱۵۸ ۰ 

(۲۲) طبری » Ve‏ » ص1۵۲ ۰ 

. وفيات » ج » ص۲۹‎ (FY) 

(۳۶) راجم التفاصیل © الطبری » ج » Lote‏ س ۵۲ ۰ 


— AY — 


ألقاه اليه فادفع اليه بالكتاب الثانی » فان قرأه ودفعه :الى يزيد فادفع 
اليه الثالث + وان قرا الأول ولم يدفعه الى يزيد فاحبس الكتابين 
dic‏ » وقد حدث ما توقعه قتسة آولا » فكلما أعطاه مبعوثه LS‏ دفعه 
الخليفة الى يزيد حتى أعطاه الكتاب الثالث فقرأ سليمان : « لثن لم 
تقرنى على ما كنت عليه ونؤمننى لأخلعنك ولأملانها عليك خيلا 
ورجلا OME‏ ۰ 


ولم پنتظر قتيبة بن مسلم رد الخليفة على كتبه » واستشار أخوته 
فأشاروا عليه بخلع سليمان بن عبد الملك » فلما فعل ذلك ودعا القبائل 
التی فى خراسان الى مساندته فى خلع سليمان لم يستجيبوا له » فوقف 
قتيبة فيهم خطيبا فأساء اليهم وسبهم » فغضبت القبائل واجتمعوا 
على خلع قتيبة والتصدى له « وكان ول من تكلم فى ذلك ONE sl‏ 
وكان طبيعيا أن ينقم الأزد على قتببة لوفنه من آل المهلب وعدائه 
Yael‏ وانتهی الأمر بثورة القبائل فق خراسان على قنيبة » وقشل 
هو ومعظم أفراد آسرته وبعث برأسه الى سليمان بن عبد ٠ CPM‏ 

وکان سلیمان Ge‏ عبد الله بعد تولیه UMA!‏ مباشرة قد آسند 
Ey‏ الغراق il‏ وريد gx‏ لمات زافو نيفيط Ss tal HN‏ 1 
آبی عقيل وهم أهل الحجاج ¢ فأسئد مزيد مهمة الانئقام منهم ومصادرة 
أملاكهم الى GAT‏ عبد VAIL‏ » ورغم أن سليمان قد أطلق بد يزيد 


(۴۷) راجم التفاصيل ؛ الطبری » جا » ص۷٥‏ س ۵۱۱ . 
(۳۸) النويرى © We‏ » ص ۳۰ ۰ 
(۳۹) تاريخ الیمئوبی » ۲ » ص ۲۹۵ ۰ 
(.؟) راجم التفاصيل : تاريخ اليعقوبى » ج۲ 6 من ٢١‏ س ۲۹٣۲‏ ۰ 
الئویری » نهاية الارب » ۲۱ » ص ۳۰ سب ۲۲ + 
(1۱) الثویری » ۲۱ » ص۳۲ ۰ 


AS cient‏ سد 


ابن العلب ف اهل الحجاج وخواصه » الا أن يزيد لم يكن يحمل طباع 
وبتدو هذأ واضحا ف موقفه من يزيد بن أبى 1 شليفة 1 اج 
وآحد خواصه » وكان سليمان قد قهض عليه » وقال ليزيد بن الیلب 
« خذه اليك فعذبه بالوان العذاب » حتى تستخرج منه الأموال ٠‏ فقال: 
5 أمير المؤمنين آنا أعلم به > لا ally‏ ما عنده مال » ولا كان ممن یحوی 
المال. + وكان يزيد سن المهلب عرف al‏ جميل ale’‏ ده م of‏ لاه سلیمان 
الصاكفة ۳“ + 

وق AVY divas‏ استعمل سليمان ين عبد أك » یزید بن المهلب 
علی خراسان مضافة الى العراق » فولی پزید آخاه زیادا علی عمان("۶)* 
وکان سبب ذلك أن سليمان لا ولی يزيد العراق فوض اليه الحرب 
لأحوال العراق وما آلت اليه بعد أن خربها الحجاج » وضيق على 
آهلها 4 و استنزف أموالهم 6 whys‏ أنه ol‏ نشسدد ف جمع الخراج وعذب 
الناس لجمعه منهم صار عندهم مثل الحجاج. » لذلك اجتال يزيد لدی 
الخليفة حنی بسند اليه GY,‏ خراسان وكأن الأمر قد جاء عنوا ودون 


تدبير أو رغبة من پزید“ + 


ویبدو من روابة لانن الأثير أن يزيد انشغل عن الخراج » فلسندت 


(0؟) تاريخ الیعقوبی » ج۲ » ص ۲۹۵ ۰ 
)£6( راجم التفاصیل : الکابل » ج ه » ص۲۳ ؛ النویری ؛ ج١۲‏ ؛ 
ص۳6 وما بعدها ٠‏ 


— Ao سب‎ 


مالس ee‏ واشتری . دزدد مثاعا 3 3 ۳ الى صالح 9 ae‏ 
وادعی بان الخراج لا بقوم بما يريد پزید0) . 


وأعتقد أن الفرصة فى العراق كانت ضيقة آمام طموحات يزيد و آل 
المهلب » فمجال الغزو والفتوحات ليست متاحة ليزيد فى العراق » ولعل 
هذا هو ما دفع يزيد الى السعى لتولى خراسان ثلك الولاية النى 
خبرها آل المهلب طوئلا ف صراعهم مع الأزارقة وف كفاحوم ف سبيل 
الجهاد ونشر الاسلام » فالغزو هو الطریق gall‏ اعتاده آل المهلب 
للحصول علی الشهرة والمغائم »> فعن طريق العزو يمكن تحقيق المكانة 
العالية المرموقة » والثروات الطائلة النى تخضع الرقاب وتجمع الأنصارء 


خرج يزيد بن الهلب الى خراسان سنة /اوه وكان قد سبقه اليها 
اینه مخلد و استخلف الولاة على مدن العراق 0 وجعل آخاه مروان على 
حواكجه CONS pals 44 oid‏ ا paul‏ 5 من مكائة خاصة لدى JT‏ الهلت + 


وسعى يزيد بن الهلب بعد تولیه خراسان فى تحقيق ما كان يصبوا 
على الثوراث ف جرجان وطبرستان ؛ وحارب الترك والديلم » واستعان 
Jt‏ المهلب 3 الادارة والقيادة 6 فولی ابه مخلدا سم رقئد 4 وولى 
مدرك cr‏ اهلب بلحم و محسد on‏ اهلب مرو وعظم آمر دزد 


)£0( الکامل ¢ جه 6 ص۲۳ سب ۲4 . 
OV‏ النویری » ج۲۱ » ص۲۷ ۰ 


— Al سر‎ 


بخر اسان CEM‏ 5 

تمكن يزيد بن المهلب خلال فترة ولايته على خراسان تسئيمان بن 
عبد ألمك من القيام بسلسلة من الفتوحات والغزوات النأجحة » وكثب 
الى سليمان بأمر هذه الفتوحات وأن الله قد فتح لأمير المؤمنين جرجان 
وطبرستان ومناطق قد أستعصت على المسلمين من قبل (۸) » وقد صار 
فى (gaa‏ ما أفاء الله على المسأمين بعد أن صار الى كل ذى جق حقه من 
. هذا يبقى عليك مخلدا بكنايك ف Dial‏ » فان ce‏ بعده وال 
on éLilus‏ وتصحه أن يكت الى سلیمان سن عدد املك بالفتح ae:‏ 
بلتقی به يخبره بشأن الأموال حتى لا تؤخذ عليه » فأبى يزيد وأمغى 
الكتاب وتصادف أن مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز 
عندما (lua‏ كتاب بزید )© + 


كتب عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن البلب أن يستخاف على 
عمله ویقبل اليه » فاستخلف يزيد ۳ aul‏ وقدم من خراسان وق 
الطریق قبض على يزيد وقيد وأرسل به الى عمر بن عبد العزيز الذی 
حبسه بحصن OM‏ وطالبه بالأموال التى tS‏ بها الى سليمان » 


)¥£( راجم تناصیل غزوات آل الهلب فى هذه الفترة : البلاذری » 
متوح البلدان » ص۱۲؟ ويا بعدها » تاريخ الیعقوبی » ج۲ » ص۲۹۲ ۰ 
نيع زاو 2 eS‏ یا عم 
رو الحمیری » الروض » ض 1٦۰‏ = ۱۷۱ ۰ 
(.ه) الثویری » ۲۱ » ص۲۵۲ ۰ 
)01( الکامل » جه 6 ص1۸ س ۲٩‏ التويرى > FU 6 Ye‏ ۰ 


AY —‏ مت 


فآنكر يزيد هذه الأموال وبرر ذلك بقوله : « كنت من سليمان, بالمكان 
Gall‏ رأيت » وائما cuts‏ الى سليمان الأسمع الناس به » وقد علمت 
أن سليمان لم يكن لیآخذنی به OP‏ » وطلب يزيد من عبد العزيز. أن 
يطاق سراحه ليجمع له الأموال التى يطالبه بها فرفض عمر ذلك وقال: 
(or)‏ ۱ 


+ 


ويبدو أن مر بن عبد العزيز دان عاضبا على يزيد بن انملب قبن 
توليه الخلافه » ونم Cay‏ راضيا عن العلاقه الوثيقه التی حانت: تربطه 
پسلیمان بن عبد المنك » والتى اعطته الفرصه ليتصرف يختين من مظاهر 
الغرور وخاصه بعض الأعمال التى عرفت عن يزيد والتى تتسم بالاسراف 
of‏ اوبات والعطايا النی كان يعتبرها عمر من آموال الدوله وليست ملكا 
ليزيد. 6 وقد صرح عمر بن عبد العزيز بموقفه من يزيد لاحد خلصائه 
فعال : « العچپ لمیر ا اهتين (سلیمان) 6 استعمل رجلا عاق Lash‏ 
ثغور المسلمين + فقد بلغنی yar‏ يقدم من التجار من ذلك الوجه أثه 
پعطی الجارية من جواریه مثل سهم آلف رجل ۰ آما واه » ما الله آراد 
بولايته ‏ فعرفت أنه يعنى يزيد فقلت : يشكر بلاؤهم ایام 
الأزارقة »2*4 + وكان عمر يعلن عن كراهيته لآل المهلب ويقول : 
« هؤء جبابرة ولا آحب مثلهم انلك 5 

وال و آشع st‏ وك لل ان ی نیش lll!‏ كثيرا 
من مظاهر التکبر والاعتداد بالنفس الذی وصل الى أن بتحدی آفر اد 


)0%( الكامل ¢ تسةه ٠‏ 0 
(of)‏ تاريخ الیمقوبی » ج۲ » ص۲۰۲ ۰ 
(65) راجم : الطبری ¢ ج“ ص۵۲۸ س ۵۱۲٩‏ + 
)00( الكامل » جه » ص55 . 


— AA — 


الأسرة الحاكمة ويواجههم باعنف العبارات. » ومن. الأمثلة على" هذا 
ما رواه اين قتيبة من أن سليمان بن. عبد الملك سال ف مجلسه پوما 
يزيد بن اهلب : فيمن العز بالبصرة؟ فقال : فينا وف حلقائنا من ربيعةة 
وكان. عمر دن عبد العزيز حاضرا فاستاء من هذا“ » كما بروی أن 
يزيد بن عبد. الك آبدی ملاحظة على عطر كان ن. بتعطر به يزيد بن الهلب 
أغضيته > فوجه اليه ابن الهلب عمارات عنيفة جاء فیها : الى يقال 
مثل هذا الكلام وأنا ابن الماب بن أبى صفزة » والة لكن وليت الخلاقة 
Lif,‏ حى لأضربن وجوك بخمسين ألف سيف 96" + _ 

dal,‏ مخلد بن يزيد من خراسان » وحاول أن يتشفع لأبيه. عند 
عمر بن عبد العزيز ولکن الخلينة كان مصرا على SAT‏ يزيد بالال الذی 
ذكره فى كتابه لسلیمان » وكأن الخليفة أراد الانتقام من صلف يزيد 
وغروره فآمعن فى تعذیبه والتشهير به ؛ فيروى أنه ألبسه جبة من صوف 
وحمله على جمل وشهر به بين الناس » فلما صاح بزید. مناديا علی آهل 
قببلثه م ن الأزد » مستنجدا مما يحل به من تحقير » سارع من همس 
Gd‏ أذن. الخليفة برد يزيد الى محبسه خوفا.من أن پنتزعه قومه غضبا 
له فرده عمر الى الحيس » فلم يؤل يزيد فه حبسه حتى tab‏ خبر 
حكن ع ی BOOS‏ 

كانت العلاقة بين يزيد بن الهلب وولى العهد يزيد بن عبد املك 
سيئة للغاية » وقد آشرنا الى الطريقة التى تعامل بها ابن الهلب معه 
من قبل » فلما بلغ يزيد بن المهلب أن میمعت il ile‏ 


رده) عيون الأخبار » ص۱٩۲‏ ۰ 
(oY)‏ أبن آعثم 6 م 6 ص۲۳۹ = YE,‏ + 
(0A)‏ طبری © ج5 » ص۵۵۷ ل ۲۵۸ ٠‏ 


— AL 0-7 


الموت فكر فى الهرب من محبسه خوفا من بطش الخليفة الجديد ؛ 
ويروى أن سوء العلاقة يرجع فى القام الأول » الى أن يزيد بن المهلب 
عذب أصهاره آل أبى عقيل عشيرة الحجاج 3 خلافة سليمان بن 
عبد اللك**) فشفع يزيد بن عبد الملك فى أخت لزوجته ( وهی ابنة آخی 
الحجاج ) لدى يزيد بن المهلب » فلم يقبل شفاعته » فهدده ابن عبد الك 
ان أصبحت الخلاقة له ليقطعن من جسده » فرد عليه اين الهلب : لكن 
كان ذلك الأرمينك بمائة آلف سیف(۲) + 


راسل يزيد بن الهلب آهل بيته ومواليه من محبسه معلنا عن 
رغبته فى الفرار » فأعدوا له ذلك مثلما حدث من قبل عندما فر من سجن 
الحجاج ؛ وأغدق يزيد الأموال على عامل حلب وعلى الحراس المكلفين 
به » وأعلمهم أن عمر بن عبد العزيز قد ثقل فى مرضه ولیس يرجى منه؛ 
وان ولى يزيد وهو فى حبسه سفك دمه ¢ فساعدوه على الفرار » وانتهى 
به المطاف الى البصرةء فلما بلغ مأمنه كتب الى عمر بن عبد العزيز : 
انی aly‏ لو علمث أنك تبقى ما خرجت من محبسى ؛ ولكنى لم آمن 
بزيد بن عبد الملك CW)‏ فقال عمر : اللهم ان کان يزيد days‏ بهذه الأمة 
شرا فاكفهم شره » وأردد كيده فى نحره OME‏ + 


)04( أبو زكريا الازدید » تاريخ الموصل » ص؟ ( القاهرة ۱۹۲۷ ). 
C1.)‏ الكامل » ج؟ 6 صرلاه . 

. تاريخ الوصل » ص۲‎ (VN) 

WO ۲٦٤ص‎ » الطبری » ج٦ » ص۹۲٥ » النويرى » ج۲۱‎ (AY) 


Cage‏ مس 


Viel nas! ٠ 
`  ةيومألا ثورة آل اذهلب على الدولة‎ 
)ه٠١( وموقعة العفسر‎ 


كان من آهم ماغل يزيد بن عند املك يعد أن تولى الخلافة سنة 
۱ هو طلب يزيد بن الهلب و القبض عليه + فكتب الى والی البصرة 
2 ذلك الوقت عدی بن أرطأة الفزارى 4 يأمره بأخذ الحيطة من يزيد 
وتحذيره لأن أول ما يفكر فيه يزيد هو أن يلجأ الى البصرة حيث 
الأعوان والأنصار » كما آمر الخليفة والى البصرة أن يأخذ من بها من 
آل الهلب وشيعتهم فيحبسهم » قوقع فى قبضته : المففضل وحبيب 
ومروان بنو الهلب ۷ + ۱ oe‏ 
آقبل يزيد بن الهلب من الشام وهو لا پعلم أن آخباز هربه قد 
دنه الى البصرة ومجهل ما حدث من والی البصرة ضد اخونه وأتصاره* 
فالتقی به آخوه محمد بن المهلب فیمن اجتمع اليه من آهله وقومه ومواليه 
ches‏ دخوله البصرة » وکان والیها قد حشد الأجناد.وخندق حولها تحسبا 
al‏ يزيد ومن معه » ورغم ذلك فان البمرة كانت بالنسبة لآل اب 


)1( طبرى » ج » ص۵۷۹ ۰۰ 


poe eee 


. سكنا ودارا فكانت تعرف ببصرة الهلب » فلما أقبل يزيد اخترق جيوش 


٠‏ عدى ودفاعاته دون مقاومة أو اعتراض ؛ فيروى ابن الأثير « فأقتيل 


يزيد لا يمر بخیل من خیلهم ولا قبيلة من قبائلهم الا تنحوا له عن 
طريقة ۰ فأقبل يزيد حتى نزل داره » فاختلف اليه الناس ME‏ ۰ 


ولا اجتمع معظم آهل البصرة حول يزيد بن الهلب » کاتب عدی بن 
أرطأة فى الصلح » على أن يطلق اخوته وعشيرته من الحبس » وتعهد 
يزيد أن يتركه فى البصرة حتی بحسم الصراع بينه وبين يزيد بن 
عبد الملك » ولكن Gre‏ رفض الاستجابة للصلع) وكان ذلك فى آواخر 
سثه ا+اه + 


استعد يزيد للدخول فى مواجهة ضد والی البصرة ومواجهة الخلافة 
الأموية فى دمشق فحشد الرجال والأنصار لهذا الغرض ¢ وکان جوادا 
سخنا duals‏ عليه الناس » وکان يدق عليهم بقطع الذهب والفضة فى 
الوقت الذی شح علیهم والی البصرة لعدم مقدرته على التصرف ف 
الأموال التی تحت يده الا باذن من OMAN‏ ۰ وانتهى الامر باستيلاء 
بزيد على البصرة وأطلق سراح من بالحبس من آخونه و أنصاره وأتى 
بعدی بن أرطأة فحیسه مکانهم (*) واسئولی على بيث مال البصرة مما 
جعل d‏ يده.أخطر سلاح يمكن أن بستخدمه ضد آعداثه »فأغدق الأموال 
على alle,‏ وبعث العمال. الى الگفواز وفارس Pyle Sy‏ » وجمع رجاله 


(۲) الكامل » جه © ص۷۱ ٠‏ 
(۳) نويرى » ۲۱ © ص۳۸ ۰ 
(6) طبری » Ne‏ » ص۵۸۱ ۰ 
(ه) 

( 


تاریح الوصل ¢ Ave‏ 5 
)4( السمودی » التثبيه والاشراف » ص۳۹۲ ۰ 


an AY سے‎ 


كان من سوء طالع يزيد بن المهلب وجود الحسن البصری ف ذلك 
الوقت مما له من آراء فى اعتزال الفئن » وحث أتباعه جلى عدم الدخول 
طرفا فى النازعات » فيروى أن الحسن ا سمع خطاب يزيد فى رجاله 
قال : « ان هذا الذى يدعو الى كثاب الله وسنة نبیه محمد ر 6 هو 
الذى كان يقتل الناس بالأمس ف هوى بنی أمية OO‏ وسوف تكون 
هذه الدعوة من عوامل هزيمة يزيد فيما بعد ٠‏ 


استخلف يزيد بن الهلب آخاه مروان على VS peal‏ وتحرك 
بهشوده فى اتجاه واسط « وحشدت له الأزد وأحلافها » وانحدر اليه 
آهله و خاصنه MG‏ » وانضمت slack dull‏ كبيرة من أهل الکوفه ومن 
الشغور » وآحصی دیوان ابن الهلب مائةوعشرین آلف مقاتل » ورغم ذلك 
فقد كان يتمنى أن يكون فى -صنفوفه .من بتفراسان من قومه الازد ۳ » 
وکان مزيد قد بعث آخاه مدرك بن ا هلب الى.خراسان وعلیها عبد الرحمن 
آبن فعیم ليحشد له الحشود ؛ ولكن ابن نعيم لم يستجب له ».وحرض 
بنی تمیم على التعرض Ayal‏ ومنعه من الوصول الى خراسان خوفا على 


(۷) راجع : ابن اعثم » م٤‏ 6 ص۲6 TOV‏ ۰ 
)4( الکامل » ج ۵ » We‏ ۰ 
)٩(‏ تا م الوصل » ص ٩‏ ۰ 
ss‏ ۰ 
(۱۰) السعودی 4 مرو جح .6 Ve‏ 4 ص۱۷۹ 4 الروض العطار ‘ 
ص TIA‏ ۰ 
)44( الکامل » ج و » ض۷۹ ۰ 


— VW ل‎ 


نفسه من غضب الخلافة الأموية فى دمشق OW)‏ « ولکن الأزد سار عت 
پاخراج آلفين من فرسانها لاستقبال مدرك » ومنعوا بنى تميم من 
التعرض له بسوء » ویروی ابن الأثير » أن الأزد كانت لها وجهة نظر 
قينا فق هذا الصراع الدائر ضد الخلافة الأموية » عبر عنه آحدهم 
لدرك بن المهلب الذى قال له : « انك آحب الئاس الینا وقد خرج أخوك» 
فان يظهر فائما ذلك لنا ونحن آسرع الناس اليكم وان تكن الأخرى 
فوالله مالك فى أن Litas‏ ما يعرنا فيه من البلاء 4 فانصرف عنهم » FOP‏ 


حشد الخليفة يزيد بن عبد الملك ف مواجهة يزيد بن المهلب جيشا 
قيادته sal‏ آبطال الفتوحات الأموية آخاه مسلمة من عبد الاك و معه 
ابن آخیه العباس بن الوليد بن عبد الاك وتحرك هذا الجيش ا 
يعنى أبن الهلب » لا كلفنا اتباعه فى هذا البرد MDE‏ + 


000 خبر وصول جيش الخلافة الى الكوفة قد آثار الذعر 
والاضطراب بين صفوف رجال يزيد بن المهلب الذی ساءه ذلك » وشعر 


بان الخوف بداية الهزيمة 6 فاجتمع برجاله ووقف فيهم خطيا فقال ؛ 
« ما هذا الاضطراب أن كيل جاء مسلمة والعياس 6 فو الله ما مسلمة 


() تاريخ الموصل » ص۸ . 

(۱۲) الطبری ۴ Ve‏ » ص۵۸۷ ۰ 

)9( السعودی » التنبیه > ص) ۲۹ . 

3 ۲ ص‎ ٤ المزون : عمان وهو اسم من اسمائها ( المبرد‎ )١5( 
. Vige 6 og & الكامل‎ 


a‏ ہے 


الا جرادة صفراء ۰+ dal log‏ الشام الا طغام قد حشدوا ما بين فلاح 
gloss‏ ودباغ وسفلة » فأعيرونى أكنكم ساعة تصفعون بها خراطیمهم: 


فما هی الا روحة أو غدوة حتى يحكم الله بیننضا وبين القسوم 
الظالمين ٠١»‏ . 


dl‏ ند ا 
حتى نزل ف مكان بالقرب من الكوفة يسمى العقر ON‏ ؛ وكان شد بعث 
أخاه عبد الملك فى محاولة لضرب الكوفة والاستيلاء عليها ؛ فاصطدم 
عبد الملك بجيش يقوده العباس بن الوليد وانتمی الأمر بينهما بهزيمة 
عبد الملك الذى انسحب بمن معه والتقى بآخيه عند العقر ۳ ٠‏ وأقبل 
مسلمة بن عبد املك ونزل بمواجهه ابن المهلب فى صفر سنة ۱۰۲ه ولم 
يبدأ القتال بين الجانبين الا بعد ثمانية أيام ٠‏ حدثت خلالها تطورات 
خطيرة فى صفوف يزيد بن المهلب ۰ a‏ 


ENN‏ لبك مل 
ويولى اخونه ما يرغبون من البلاد » وأعلن استجابته لدعوة يزيد الى 


(15) الحمیری » الروض » ص۱۹ ؛ السمودی » مروج » ج٣‏ » 
ضر 2 

(۱۷) العقر Gayl‏ بابك من ناحية الكوفة بالعراق » بين واسط وبغداد 
( الروض » ص۱۸) ) ۰ 

(۱۸) السعودی » التثبیه »> ص۲٩‏ ؛ تاريخ الوصل » ص؟ ۱ . 

)14( النویری » ج۲۱ » ص۲۸۷ ۰ 

3" :انق الهم Gat‏ )هن ۲۵ 


بت ٩0‏ س 


بزيد Shs‏ بهذا الانقسام الذى حدث من قبل :ف موقعة صفين ٠‏ 


وکیفما كان الأمر فان يزيد بن المهلب عندما بدأ اعداد جيشه 
للمواجهة وأعد خطة الهجوم على جيش الخلافة الأموية » وجد معارضة 
من بعض رجاله وعلى رأسهم السميدع الکنسدی من بنى مالك بن 
ربيعة WV‏ .وأيده ف .ذلك آبو رؤبة صاحب المرجئة وآتباعه * وكان رأيهم 
أن ينتظروا ولا يبدأوا بقتال حتى يرد القوم برأيهم الذى زعموا أنهم 
قبلوه منهم OP‏ ۰ ولکن مسلمة بن عبد الملك كان قد هيا جيشه 'للقثال؛ 
فاضطر يزيد الى الخروج :اواجهته رغم المعارضة التى حرمته من تنفيذ 
خططه فى اللبادرة. بالهجوم » فجعل على میمنته حبيب بن المهلب » وعلى 
ميسرته الفضل بن الهلب(۳ ودارت عند العقر معركة عنيفة .بين 
الجائبین أجمعت المصادر على أن أصحاب يزيد قد خذلوه خلالها 
فانهزموا عنه وولى أكثرهم الأدبار CO‏ فيروى ابن الأثير أن مسلمة 
آمر ant‏ رحاله بحرق الجسر الذى عقده على نهر الفرات » فلما رأى 
آصحاب ابن المهلب الدخان انهزموا »فلما رای يزيد ذلك تعجب من 
سبب انهزامیم وفرارهم© ولاشك Gf‏ الدخان لیس هو السبب فى 
فرار آصحاب يزيد » وسوف ثعرض لاسباب هزيمة العقر فیما بعد ۰ 
(۲۱) الطبری » ج » ص۵۸۲ . 
(YY)‏ الکامل » ج ه » ص ۸۰ . 
(۲۳) الروض © ص1۱۹ . 


۰ ص۲۸۲‎ © Ve © الطبری ؛ ج ؛ ص۵۹۵ ؛ الثویری‎ )۲٤( 
. ۸۲ ص‎ » og » الکامل‎ )۲۵( 


ee‏ اسم 


وهكذا انتهت المعركة بهزيمة يزيد » ولا وصله خبر قثل أخيه 
حبيب شعر بهوان الحياة » فاخترق صفوف جيش مسلمة فى فدائية 
ويسالة وكلنه پینی الوت بشرف فى ساحة القتال الثى طالا صال 
وجال فيها ستوات طويلة » وقتل US‏ من كان يعترض طريقه حتى 
تكاثر عليه آهل الشام فقنلوه وقتل معه محمد بن العلب(۳) » ويروى 
الیعقوبی أن دزيد بن المهاب خاض هذه المعركة وهو یعانی مرض 
شديدا فکان « مبطونا شدید العلة ٠ MC‏ ولا قثل يزيد بن الهلب » 
كان آخوه المفضل مازال Julia‏ جیشس delice‏ » فلما وصله خير قشل 
آخونه : يزيد وحبيب ومحمد « تفرق الناس عنه ۲۳6 » فانسدب 
المفضل الى واسط وكان عليها معاوية بن يزيد بن الهلب وكان تحت 
بده عدد من الأسرى فلما بلخه هزيمة يزيد وقثله وما أصاب أعمامه ضرب 
أعناق الأسرى انتقاما لفتلاه٩۳) ٠‏ 


تجمع من بقى على قيد الحياة من آل المهاب بالبصرة بمازال فى 


وكان على امارنها وداع دن حميد الأزدى الذى ادخره يزيد بن المهاب 


(55) تاريخ الوصل » ص۱۲ -- بعد قذل يزيد قال الفرزدق فى رثائه: 
ولا حملت انشی ولا وضعت ۱ 
بعسد الاغر آصیب بالعشر 
ذهب الجمال من المجالس كلها 
May |! 1‏ لفشدك مجلس النصر 
(۲۷) تاريخ اليعقوبى » ج؟ » ص۲۱۱ ۰ 
(YA)‏ الكامل » ج ۵ ¢ ص٤۸‏ ؛ النويرى » ج!؟ © ص۲۸۸ ۰ 
)14( تاريخ اليعقوبى » ج؟ » ص۲۱۱ ؛ تاريخ الوصل 6 ص۱۲ ۰ 
(۳۰) قندابيل مدينة بالسند وهی قصبة ولاية الندهة ( راجع معجسم 
البلدان لیاتوت ؛ . 


صا س 


fil‏ هذا الیوم » فكان قد آوصاه عندما ولاه قندابیل بان 9 حصن 
آماه ن لآل امهب اذا حل به مکروه(۳۱) + 


Jol ge ۱‏ هزيمة يزيد بن الهلب فى العقر (صذر سنة ۱۰۳ه) 


۱ تضافرت عدة عوامل فى نكبة يزيد وآل الیلب فى يوم العقر ؛ 

- وما نبع ذلك الیوم من مذبحة لاحق خلالها الأمویون آل الهلب فى کل 

مکان وکآنهم کانوا يرمون الى القضاء علیهم ومحو ذکرهم من الوجودء 
وأهم هذه Sel gall‏ ف رأينا : 


ب الانقسام داخل صفوف جيش يزيد وبين قواده » وقد آثار 
هذا الانقسام وعمقه » ما قام به الحسن البصری - وهو فقيه له مكانته 
واتصاره ق البصرة عم من شکيك الناس ف جدوی الفتال وراء وري + 
وواجه الحسن پزیدا آثناء خطابه فى آصحابه فى مسجد البصرة » وحرض 
الناسن على عدم الوثوق ف ادعاءات يزيد » وعدم المشاركة فى الفثنة » 
وکان يصيح فیهم : « أيها الئاس » الزموا منازلکم وكفوا آیدیکم ؛ 
(geil,‏ الله ربكم ء لا يقئل بعضکم بعضا على دنيا زائلة »© . 


ولاشك أن هذه الدعوة كانت لها تأثير خطير على .جبش يزيد بن 
call‏ » مما جعل البعض بمیل الى رآی الحسن البصری » وعندما حاول 
والى البصرة مروان بن المهلب أن يحشد الناس ليزيد بعد تحركه فى 
انجاه العقر ؛ كان الحسن البصرى له بالمرصاد ولم يستطم مروان أ 


(۳۱) الکامل ؛ ج ۵ » ص ۸۵ ۰ 
(؟؟) ابن اعثم » م٤‏ » ص٩۲‏ — قارن : الطبری » ج » ص۸۷٥‏ — 
ص۵۸ هد ۱ ۱ 


سب ٩۸‏ سب 


يتصدى له oY‏ آنصاره كانوا على استعداد للوقوف فى وجه مروان 
اذا تعرض له بمکروه(۳) .+ ومن وجهة GAT‏ فان عناصر من iia Al‏ 
— وهم يمثلون Goal‏ الفرق الاسلامية التى ترفض الاشتراك فى الفتن» 
ولا تؤيد فريقا دون آخر — کانوا بين صفوف جيش يزيد بن المهاب 
ولعل ما دفعهم الى انخراطهم فى جيشه ما أغدقه يزيد على جنده من 
العطايا و الهبات » وف الوقت الذى كان يحتاج فيه يزيد الى حشد قواه 
لواجهة آعدائه 4 خرج أحد رجاله وهو السميدع واعترضه Mla‏ : 
« انا قد دعوناهم الى کتاب الله وسنة pas‏ » وقد زعموا أنهم قبلوا 
هذا منا » فليس لنا أن Sot‏ ولا نغدر ؛ ولا نريدهم بسوء حتى يردوأ 
علینا ما زعموا أنهم قابلوه منا + قال أبو روبة - وکان رأس طائفة 
من الرجلة ومعه آصحاب له - هکذا ينبغى ٠ DE‏ 


۷ - الفقة الزاقدة ف اللفس التی ab‏ الفر « وتصسل الى 
الغرور من جانب يزيد بن العلب » فقد كان آبوه من قبل يتحرز من 
أعداكه ولا بستهین بهم فى کل الأحوال » وقد تربی يزيد فى هذا gall‏ 
وخاض ف حياة أبيه العديد من العارك ومر بالكثير من التجارب » وكان 
الفروض أن بعى الدرس » ولكنا نلاحظ فى هذه المغركة أن يزيد كان 
بنظر الى أعدائة بدون اکتراث ¢ وكأن الانتصار عليهم مسألة وقت » 
مع العلم بان الخليفة الأموى قد وجه لقثاله قائدین من أقرب الناس 
اليه » أحدهما وهو مملمة كان آحد أبظال الغزو والجهاد فى الجبهة 


۰ الطبرى » جا ؛ ص۵۹۲‎ (yy) 
۰ ۸۰ الطبری » جا 6 ص۲٩۵ » الکامل » ج و » ص‎ (yg) 


— We 


البيزنطية 6 وبالرغم من dla‏ فقد سخر يزيد من هذه القادة » ولام 
رجاله لتخوفهم من Lat‏ الشام » وقد يغفر له ما قاله تشجيعا لجنوده؛ 
ولكته قلل من شان أعدائه ولم يحسن تقدير قوتهم » فمن بين ما قاله 
dla ay‏ : انه قد ذکر لى أن هذه الجرادة الصفراء ‏ يعنى 
مسلمة بن عبد اللك » وعاقر ناقة ثمود ‏ يعنى الجاس 
بن الوليد ‏ أنه ليس همهما الا التماسى فى الأرض » والله لو جاء آهل 
الأرعن جمیما وليس الا آنا ؛ ما برحت العرصه حتی نکون لی آو 
لهم CE‏ وتساءل فى تعجب : « قد رأيت al‏ العسکر وخوفهم یقولون 
جاء آهل الشام ومسامة » وما آهل الشام؟ هل هم الا شسعه آسیاف 
سبعة منها الى وسيفان على ODE‏ ۰ 


ونتيجة لهذا الاعتداد الشديد بالذات لم يستجب لشورة قواده 
واهل بيته » وكان قد استشارهم عندما توجه الى واسط عن رأيهم فى 
الخطوة التالية فاقترح عليه حبيب بن المهاب وبعض قواده أن يخرج 
بأصحابه الى فارس. فيتحصن بشعابها وجبالها ويستولى على القلاع 
والحصون فينضم اليه من بها من قومه ومواليه » فرفض يزيد هذه 
OMS Sal‏ فذكره حبيب ath‏ قد سبق ونصحه عندما اسئولی على 
البصرة أن يسارع فیرسل خيلا للاستيلاء على الكوفة » وكان واليها 
قد jac‏ عن التصدی لیزید عندما مر dle‏ حين قدومه من الشام » 
ولیس dao‏ الا سبعون رجلا » فیسیق الیها آهل الشام » وكان آهل 
الكوفة على اسستعداد لتآیید يزيد ویفضلون أن بلی آمرهم على أن 


(ه؟) الطبری » Oe‏ ص۵۹۲ . 
(5*) الکامل “جه » ص ۷۵ . 
(۲۷) تاريخ الوصل » ص۱۱ .۰ 


يخضعوا لأهل الشام aa‏ 0 
كما أنه gua‏ أوشكت الهزيمة أن تحل بيزيد فى العقر » نصحه 
يعض رجاله أن ينصرف الى واسط ويتحصن بها وقال : « فيآتيك مدد 
آهل البصرة » ويأتيك أهل عمان والبحرين فى السفن ؛ وتضرب خندقاه۰» 
فقال له : قبح الله رايك ۰۰ الوت آیسر على من ذلك ار 
وأخيرا ۰۰ تفرق الناس عن يزيد بن المهلب ف الوقت الذى كان 
فی امس الحاجة الى تماسكهم واتحادهم » والواقع أنهم لم يغرقهم 
الدخان الذی انطلق من الجسر المحروق » ولكن معظم الذين كانوا 
يحاربون فى صفوف يزيد فى تلك المعركة كان يجمعهوم المال » وتفرقهم 
الرهبة والخوف » لاسیما وأنهم يواجهون چیش الخلا الأمومة » وعلئ 
راسه مسلمة بن عبد اللك » وکان هذا يعد پعنی بالنسبة لهم خروجا على 
السلطة الشرعية بعكس حروپهم التی سبق أن خاضوها. تحث. قيادة 
آل المهاب سواء خد الأزارقة وهم أعداء الدولة وخارجون عليها » 
أو ضد الأقاليم التى ؟عادوا اخضاعها أو فتحوها » فهی آعمال فى صالح 
الدولة الأموية وتحت رايتها ٠‏ لذاك كان من السهل على البعض .أن يجد 
معررا للانسحاب والهرب عند الشعور بالخطر + وكان هذا موقف Uses‏ 
العنامر القريمة من آل العلب » وخر مشال على هذا :موقف = 
خر اسان( الذى سبق أن آشرنا اليه + : 
es‏ کان i‏ » فان المفضل من المهلب تولى زعامة di oe‏ 
هذا. الوقت الخرج » فيروى الطبزی : أن معاوية بن js‏ بن المهلب 
حين قدم erratic 3 pall‏ تا الال » فأراد 


(۳۸) الكامل » ج e‏ 1 
pa)‏ تاريخ الوصل » ص۱۱" 
).¢( الكامل » ج هن ۷7 + 


سا |[ س 


أن يتأمر على آل المهلب 4 فاجتمعوا وقالوا للمفضل أنت أكبرنا وسيدنا 
وولوه قيادتهم ۲*۷ » فركب المفضل بال المهلب فى السفن من البصرة > 
ورست السفن ف البحرین للراحة والتزود oll‏ فالتقى بهم واليها من 
قبل يزيد بن المهلب ویدعی « هرم بن القرار العبدى » فز 

بآلا پترکوا سفنهم وقال : « انی أتخوف عليكم ان خرجتم من هذه 
لسفن أن يتخطفكم الناس وآن يتقربوا بكم الى بنى مروان ٩<»‏ , 


ورغم ما فى قول هرم من بعض الحقيقة » فما كان أحد من الأعوان 
والأنصار يستطيع أن يحمى آل الملب فى ذلك الوقت من بطش الدولة 
الأموية بسطونها وجیوشها » ولکنه ف نفس الوقت كان پرغب فی اپعادهم 

ویروی العوتبی أن السفن التى تحمل آل الهلب توجهت من 
البحرين الى عمان وکان على ولایتها فى ذلك الوقت زياد بن الهلب 
بين آهلهم 4 ولكنهم آبوا ذلك COD‏ » والواقع آنه ليس هناك » فى رأينا » 
ما يدرر عدم لجوء ل الهلب فى هذه المرحلة الحرجة الى وطنهم عمان 
حيث الأمان والاستقرار بالنسية لهم » الا احتمال أنهم كانوا يأملون 
Jd‏ التحصن مقندابيل 6 ols‏ ینضم الیهم أهلهم ومو اليهم ف فارس 
مما قد يعطيهم الفرصة فى الحماية من بطش الدولة الأموية ومواصلة 
الكفاح ضدها الثار مما آصابهم ٠‏ ۱ 


وعلی أى حال قان آل الهلب مضوا فى سفنهم حتی اذا كانوا بحذاء 


(ON)‏ الطبرى » Ve‏ » ص1۰۱ 
:)£1( نفسله » ص ۰ء ۰ ۱ 
(CY)‏ الانسساب ۴ Ve‏ » ص۱۵۷ ۰ 


cow Nig ines 


جبال كرمان خرجوا الى الساحل وحملوا ما معهم على الدواب » وف 
كرمان اجتمع الى الفضل فلول من آتصاره » وكانت عيون مسلمة بن 
عبد الملك تراقب تحركات آل المهاب للقضاء عليهم قبل أن يتمكنوا من 
حشد حشودهم واصطناع الأعوان » فبعث مسلمة فى أثرهم « مدرك 
اين ضب الكلبى » الذى لحق بهم » والتقى الجانبان فى معركة عذيفة 
قتل فيها عدد كبير من أصحاب المفضل ؛ كما رجع بعضهم وطلبوا 
الأمان من مسلمة فأمنهم CP‏ » وتمكن ا مفضل من الخروج من المعركة 
من معه من آل المهلب ومن بثی على ولائه لهم قاصدا قندابيل على 
رجاء الاحتماء بها حسب الاتفاق الذی كان بين يزيد بن العلب وبين 
واليها وداع بن حميد » وف قندابيل كان ينتظر آل المهلب مفاجأة آخری» 
فييدو أن وداع قد أعاد oki‏ الموقف ؛ وأدرك أن دخول آل الهلب 
قندابيل فيه نهايته » لاسيما أن يزيد بن عبد الملك قد بعث جيشا آخر 
بقيادة هلال بن آحوز التميمى ف طلب آل العلب وآمره أن لا يلقي 
منهم من بلغ الحلم الا ضرب عنقه ۳ ٠‏ 


لحق هلال بن أحوز آل الیلب قبل دخولهم قندابيل » ورفع راية 
الأمان للناس فکان def‏ من استجاب لاثمان وداع صاحب فندابیل » 
gat,‏ الناس عن آل المهلب الذين تقدموا بسيوفهم فقاتلوا بفداقية 
واستبسال حتى قثل معظمهم وهم : الفضل وعبد الملك وزياد وهروان 
بنو cule‏ » ومعاوية بن يزيد بن ا هلب » والمنهال بن أبى عبينة بن المهاب 
وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بن المهاب » ولم يفلت منهم الا dine LY‏ 


)£0( السعودی ؛.مروج 6 Yo:‏ 4 صن «Yee‏ 


۳ 


۰ C200 at بلاد التر‎ oll اهاب وعثمان سن المفضل اللذين فرأ‎ cn 


وبعث هلال بن أحوز برؤوس القتلى والنساء الأسرى من آل العلب 
عرض الجراح بن عبد الله الحكمى مائة آلف درهم ثمنا لهم » فلم يأخذ 
مته مسلمة ad‏ وأطلق سراحهم ٩۷‏ آما الأسرى الرجال فأمر يزيد 
ابن عبد اللك بضرب أعناق من بلغ الحلم منهم » والغريب ف الأمر 
أن Lede‏ من آل المهلب ol‏ پثتل لصغر dace‏ ¢ ولكنه صاح بهم أن دقتلوه» 
وثال : « أنا أعلم بنفسى فقد احتلمت ووطقت النساء فأمر به 
فقتل ¢ CA)‏ 4 وقام يزيد من عبد الك بمصادرة أملاك آل اهلب ف JS‏ 
مكان وأقطعها لانصاره(؟) , 


(5؟) البلاذرى » ص ۵1۰ ؛ النویری 6 ۲۱ oat‏ ۲۹۰ . 
(6۱) الکامل » ج ه » Mus‏ . 

(1۸) الثویری © We‏ » ص۲۹۱ ۰ 

)£4( راجع : البلاثری » ص۵۱ س fof‏ . 


eee‏ ا 


الخائ#مة 


ظل آل المهلب على عدائهم للدولة الأموية بعد النكبات التى 
حلت بهم + ولكن لم يكن لهم دور مؤثر فى الأحداث لسنوات طويلة 
بعد نكبتهم على يد يزيد بن عبد اللك » وان كانت المصادر التى بين 
أيدينا لم تعطنا المعلومات اللازمة عن آل المهلب فى الفترة التالية لنكبتهم 
الا أن ما ذكر بعد ذلك فى أحداث سنة ayes‏ يدل على أن آل المهلب 
قد بدأوا يستعيدون نفوذهم ويجمعون حولهم الأنصار وخاصة فى 
مدينتهم اليصرة وأقليم الأهواز اذى pale‏ انتصاراتهم على الأزارقة؛ 
ففى أثناء الصراع بين أبى مسلم الخراسانی والقائد الأموى نصر بن 
سيار على خراسان سنة ۹ھ ظهر على مسرح الأحداث أحد أفراد 
آل الهلب وهو « سليمان بن حبيب بن الهلب » فيروى اليعقوبى : 


« وثب سلیمان بن حبيب بن المهلب بالأهواز سنه 9؟1ه » فوجه 
اليه القائد الأموى يزيد بن عمر بن هبيرة » نباته بن حنظلة الكلابى © 
فاقتلوا قتالا شديدا » ثم انهزم سليمان فلحق بفارس VC‏ مما يوحى 
بأنه انضم الى جيوش أبى مسلم الخراسانى الذى كان يحارب الدولة 
الأموية فى ذلك الوقت ۰ 

ويبدو أن آمراء آل المهلب ظلوا بساندون الدعوة العباسية حنی 
حققت آهدافها بالقضاء على الدولة الأموية سنة ۸۱۳۲ » فعندما أعلن 
أبو سلمة الخلال صاحب الدعوة العباسية فى الكوفة الدعوة للعباسيين؛ 
قام سفيان بن معاوية بن يزيد بن العلب باعلان الثورة فى البصرة ولبس 


س س 


(۱) تاريخ اليعقوبى » ج۲ » صا)؟ ۰ 


س 0۵ مس 


السو اد شعاز الدولة العياسية وحارب والی الژموبین واسئولی على 
| لدین۳(4) وقد tls‏ الععاسیون سفيان dus gla on‏ بان أسندوا اليه ولایة 


الحصرة 4 وردوا اليه آملاك آل اهالب التى صادرتها الدولة الگمو ds‏ ۰ 


(۲) اليعقوبى » ج؟ » ص ۲)۵ » الأنساب » ج۲ » ص۱۵1 - ۰۱۵۷ 
)¥( الطیری 4 CoA ja 4 Ve‏ 4. البلاذرى 6 ص۱۵۱ + 
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ثبت بأهم مصادر البحت 


أبن الأثير : على بن محمد بن عبد الكريم الشیبانی (ت (ante‏ : 
الكامل فى التاريخ » بيروت ۱۹۸۲ ٠‏ 
عت“ gal‏ أعثم الکوق : آبو محمد أحمد (ت ۳۱۵ه) : 
كتاب الفتوح » بيروت ۱۹۸٩‏ + 
البلاذری : آحمد بن بحبی من جابر (ت ۲۷۹ه) 2 
۱ س فتوح البلدان » تحقیق صلاح الدین النجد : القاهرة 
{Aor‏ + 1 
۲ س آنساب الأشراف » تحقيق محمد حميد الله » القاهرة ۰۱۹۵4 
ل المغدادى : عبد الوّمن بن عبد Gall‏ (ت ۷۳۹ه) : 
مر اصد الاطلاع علی آسماء الأمكنة و البقاع ٤‏ بيروت \q00‏ + 
ل الجاحظ : آبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲۵۵ه) : 
البیان والتبیین » تحقیق عبد السلام هارون ؛ القاهرة ۰۱۵۸۵ 
ا Gul‏ حجر العسقلانى : شهاب الدين آحمد بن على (ت (aAcy‏ : 
الاصابة فى تمبیز الصحابة » بيروت ۱۳۲۸ه ۰ 
س این حزم : gl‏ محمد على بن آحمد الأندلسى (ت £04( : 
جمهرة أنساب العرب » القاهرة ۱۹۸۲ ء 
الحميرى : عبد النعم السبتى (ت أواخر القرن التاسع الهجرى) : 
الروض المعطار فى خبر الأقطار » بيروت ۱۹۸۳ + 
ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت (PACA‏ : 
تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان البتدا والخبر ) » بوت 
۸۵ + 


— ۰۷ — 


امن خلکان : شمس الدین seal‏ بن محمد ین على (ت ۸۱ھ( 
وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان » تحقيق احسان عباس » 
بیروت ۸ — ۱٩۷۲‏ + 
الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸ ۷ه) ; 
١‏ س سير أعلام النبلاء » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
۳ کثاب الشتیه 4 القاهر ة ۳ ٠‏ ` 
آبو زكريا : يزيد بن محمد بن آیاس (ت ۳۳۵ه) : 
كتاب تاريخ الموصل » القاهرة 1۹٩۷‏ ء 
ابن سعد : أبو عبد الله محمد الزهری (ت (ae‏ : 
الطبقات الكبرى » دار ضادر » بيروت بدون تاريخ ۰ 
سيف البطاش : سيف بن حمود بن حامد : 
١‏ تاریخ المهلب القائد وآل الهلب ؛ عمان ۱۹۸۸ ۰ 
الطبر ی : gal‏ جعفز محمد بن جرير (ت. (a1‏ : 
تاريخ الرسل واللوك » تحقیق محمد. أبو الفضل ابر اهیم 
طبعة دار العارف بالقاهرة + 
امن عبد البر : النمرى القرطبى (ت ۳٦4م)‏ : 
الاي فد يستيعاب .فى معرفة الأصحاب » ديروت ۱۳۲۸ھ + 
pet gall‏ الصحارى : سلمة بن مسلم )4 الفرن الخامسن الهجری): 
کتاب الأئساب ه تحقيق ‏ محمد الصليبى 6 عمان ۶ + 
أبو الفرج الأصفهائى : على بن الحسین (ت ٩ه۳ه)‏ : 
الأغائى 6 طبع الهيكة المصرية العامة للكئاب 0 القاهرة ۰ 
ابن قتيبة الدینوری : عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۰ه). : 1 
العارف » تحقبق ثروت عکاشة ¢ القاهرة ٠ ۱۹٦٩‏ 


س ۸ا س 


قدامة بن جعفر : (ت (arya‏ : 
الخراج وصنعة الكتابة » العراق ۱۹۸۱ ۰ 

أبن كثير : alee‏ ا آبو الفدا اسماعیل (ت ۷۷ه) : 
البداية والنهاية » القاهرة ۱۵۲۳ ء 

الميرد : محمد بن يزيد بن عبد SY]‏ (ت ۲۸۵ه) : 
الكامل فى اللغة والأداب » بيروت بدون تاريخ ء 

محمد بن أبى عثمان الحازمى : 
كتاب النسب ¢ القاهرة 1# ٠‏ 

المسعودى : على بن الحسين بن على (ت ۳۸۱ه) : 
١‏ التنبیه والاشراف » بيروت ۱۹۸۱ ء 
۲ س مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ بيروت ۱۹۸۰ ۰ 

نور الدين السالی : آبو عبد الله محمد بن حمید بن سلوم : 
تحفة الأعيان بسيرة آهل عمان ؛ طبع القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ه) : 
نهاية الأرب فى فنون الأدب + الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

أبو هلال العسكرى (ت قى بداية القرن الخامس الهجری) : 
كثاب الأوائل > الرياض ۱۹۸۱ ء 

الهمذانی gl:‏ بكر آحمد بن ابر اهیم : 
مختصر کثاب البلدان » لیدن ۱۸۸۵ ۰ 

باقوت الحموی : شهاب الدین باقوت بن عند الله (ت (anys‏ : 
معجم global‏ » بيروت ۱۹۵۵ ء 

اليعقوبى : أحمد بن جعفر بن وهب (ت ۲۸4ه) : 


تاريخ الیعقوبی » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 


hs ee‏ مه 


| ت ٠‏ ن 


الست 

المقدمة 

الفصل الأول : أسرة المهالية bis‏ اعتنق آبو صفره الاسلام 
وحتى وفاة يزيد بن معاوية (ANE)‏ 

الفصل الثانی : آل الهلب وثورة عبد Bl‏ بن الزبير 

الفصل الثالت : ولاء آل المهلب للدولة الأموية حتی القضاء 
على الأزارقة (avy)‏ 

الفصل الرابم : ولاية الماب علی خراسان حتی 
وفانه (۸۲ه) 
حنی وفاة الخايفة عمر بن عبد ja jell‏ (۱۰۱ه) 

اأفخصل السادس A‏ ثورة لل المهاب على gall‏ ]4 الأموية 
وموقعة العقر (۱۰۲ه) 

الخامة 


ثبت بآهم المصادر 
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